
سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
69عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثلاثاء 9 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 17 صفر 1436هـ

ــمٌ  ــق.. حل ــكاري« دمش »م
ــول  ــب الوص صع

تفاصيل صفحة 03تفاصيل صفحة 11

وكأنــه جســر العبور إلــى الجنة. هو »الميكروســرفيس« 
أو  بـ«الميكــرو«  دمشــق  داخــل  يعــرف  مــا  أو 
ــودي  ــواء ن ــن س ــكلام. لك ــاراً لل ــرفيس« اختص بـ«الس
عليــه بالاســم الكامــل أو المختصــر فالمخلـّـص لــن يأتــي. 

ــوم.. ــة الي ــكان العاصم ــال س ــذا ح هك

على مرمى قلب
ــرة  ــة كبي ــارض. مجموع ــي مع ــل إعلام ــة أرخبي ثم
صنعتهــا  والمطبوعــة  الإلكترونيــة  الجــزر  مــن 
المعارضــة الســورية، كل علــى حــدة. بقيــت عناويــن 

فرعيــة لا يجمعهــا »المانشــيت العريــض« 

ــة ــات الصحي ــي الخدم ــف ف ــة: ضع  الرق
ــة ــيل الكلي ــز غس ــاب لمراك وغي

تضــج  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
بصورة أســماء الأســد وفتــاة »معارضة«

ــن  ــخرون م ــورياً يس ــاً س 30 كاتب
11الاســتبداد فــي »حكايات ســورية«
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يســعى تنظيــم "الدولة الإســلامية" إلى الســيطرة 
علــى مطــار ديــر الــزور العســكري شــرقي البــلاد، 
والــذي يعــد ثالــث أكبــر مطــار عســكري فــي 
ــارك تشــهد  ــن أن المع ــى الرغــم م ســوريا، وعل
التنظيــم  تقــدم  مــن  أيــام  بعــد  نســبياً  هــدوءاً 
ــات  ــة، إلا أن مجري ــاء المدين ــن أحي ــدد م ــي ع ف

ــام. ــتهيه النظ ــا يش ــق م ــير وف ــة لا تس المعرك
وتفيــد مصــادر محليــة فضلــت عــدم الكشــف 
عــن اســمها لـ"صــدى الشــام" بــأن التنظيــم 
تكبــد خســائر ماديــة وبشــرية فــي معــارك الجبــل 
ــاع سياســية  ــي ظــل اتب ــة، ف ــى المدين المطــل عل
الأذهــان  إلــى  يعيــد  فيمــا  المحروقــة،  الأرض 
الســيناريو الــذي اتبعــه ســهيل الحســن فــي ريــف 
حمــاة الشــمالي، والــذي مكّنــه مــن اســتعادة 
والبلــدات،  القــرى  مــن  عــدد  علــى  الســيطرة 
ــة،  ــارات الجوي ــرات بالغ ــرح العش ــل وج ــد قت بع

وتســوية المبانــي الســكنية بــالأرض.
ويعتبــر مطــار ديــر الــزور العســكري الواقــع 
ــام أمــان  ــزور صم ــر ال ــة دي ــوب شــرق  مدين جن
للنظــام فــي المحافظــة، ويهــدد فقــدان الســيطرة 
ــوي  ــا، اذ يح ــة بأكمله ــارة المحافظ ــه، بخس علي
أهمهــا  الثقيلــة  الأســلحة  مــن  ترســانة  علــى 
طائــرات الميــغ والتــي يبلــغ عددهــا 6 طائــرات.
وفــي وقــت تشــهد فيــه المعــارك ذروتهــا شــرقي 
البــلاد، قصفــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي 
مجــدداً موقعيــن للنظــام قــرب مطــار دمشــق 
دمشــق  بريــف  الديمــاس  وبلــدة  الدولــي، 
ــة  ــن مدين ــاء ع ــت الكهرب ــا انقطع ــي, فيم الغرب
دمشــق بالكامــل، فــي حيــن أصــدرت القيــادة 
العامــة لقــوات النظــام رســالة اعتــادت علــى 
صياغتهــا فــي الفتــرة الأخيــرة، وأكــدت أنــه 
"اســتهدف العــدو الإســرائيلي في اعتداء ســافر 
ــدوان  ــي ع ــق ف ــف دمش ــن بري ــن آمنتي منطقتي
جديــد يبيــن انخــراط كيــان الاحتــلال الإســرائيلي 
المباشــر فــي المؤامــرة علــى ســورية وارتبــاط 
المســلحة  التكفيريــة  الإرهابيــة  التنظيمــات 

ــة  ــة المدعوم ــان العدواني ــذا الكي ــات ه بمخطط
مــن دول غربيــة وإقليميــة وبعــض دول الخليــج 
ليضيــف إلــى جرائمــه بحــق الســوريين جريمــة 

ــدة". جدي
وبحســب وســائل إعــلام إســرائيلية فــإن "المكان 
الأول الــذي هوجــم فــي ســورية يطــور ليــس فقط 
ــرى  ــياء أخ ــاً أش ــا أيض ــاوي، إنم ــلاح الكيم الس
فــي مجــال الصواريــخ، كمــا يوجــد فيــه مخــازن 
ــذا  ــن ه ــور م ــرة وأم ــخ والذخي ــرة للصواري كبي

النــوع". أمــا المــكان الثانــي فهــو "موجــود 
علــى الطريــق الرئيســي القديــم مــن دمشــق إلــى 

ــروت". بي
ويأتــي هــذا كلــه بينمــا يحــاول المبعــوث الدولــي 
إلــى ســوريا ســتيفان دي ميســتورا المضــي قدمــاً 
ــب،  ــة حل ــي مدين ــال ف ــد القت ــة تجمي ــي محاول ف
ومــن المتوقــع أن يلتقــي خــلال الأيــام القليلــة 
التركيــة  فــي مدينــة غــازي عينتــاب  المقبلــة 
ــي  ــل المعارضــة المســلحة، والت ــادة فصائ ــع ق م

ــوث  ــروط المبع ــى ش ــتوافق عل ــا س ــدو أنه لا تب
ــي. الدول

الدولــي  المبعــوث  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
جولييــت دومــا إنّ "ميســتورا ســيتوجه قريبــاً 
ــع  ــه م ــة خطت ــاب لمناقش ــازي عنت ــى غ ــداً ال ج
أبــرز قــادة الفصائــل المعارضــة الموجــودة علــى 
الأرض فــي حلــب، مــن أجــل إعطــاء دفــع لهــذه 
الخطــة"، مــن دون أن تعلــن موعــداً محــدداً لبــدء 

المحادثــات. 

دي مستورا يلتقي المعارضة لبحث تجميد القتال بحلب

عيــن تنظيــم "الدولــة" علــى مطار ديــر الزور..
وإســرائيل تستهدف مواقع عســكرية بدمشق

صدى الشام - خاص

لايــزال الحــراك الــذي تقــوم بــه الدبلوماســية 
ــة حــل  ــى صيغ ــن أجــل الوصــول إل الروســية م
سياســي فــي ســورية، يبــدو فــي إطــار التحــرك 
غيــر المجــدي طالمــا أن روســيا لــم تأخــذ خــلال 
تحركهــا بالشــرط الــلازم وغيــر الكافــي بالطبــع 
مــن أجــل الســير علــى الســكة الصحيحــة، وهــو 
حــل  صيغــة  أي  مــن  الأســد  بشــار  اســتبعاد 
سياســي قــادم، فبالرغــم مــن إبــداء موســكو 
مــن  الموضــوع  هــذا  فــي  المرونــة  بعــض 
ــن  ــراف م ــة لأط ــر المعلن ــات غي ــلال التطمين خ
المعارضــة بــأن موســكو غيــر متمســكة بالأســد، 
إلا أن هــذه المرونــة غيــر كافيــة مالــم يكــن هــذا 
ــروس،  ــادرة يقدمهــا ال ــة مب ــا لأي الشــرط منطلق
وذلــك لأن وجــود بشــار الأســد وفــق أي صيغــة 
ــر بالنســبة  ــي خــط أحم ــل سياســي يطــرح ه ح

ــه. ــازل عن ــن التن ــورية لا يمك ــة الس للمعارض
ويبــدو أن موســكو قــد بــدأت تستشــعر بخطــر 
التقــارب الأمريكــي الإيرانــي، الــذي فيمــا لو حقق 
تقدمــا قــد يســاهم فــي خســارة روســيا الكثيــر مــن 
ــة،  ــي المنطق ــوري وف ــف الس ــي المل ــا ف أوراقه
أكثــر  بشــكل  الأمريــكان  دخــول  إلــى  إضافــة 
فعاليــة إلــى الســاحة الســورية، الأمــر الــذي ربمــا 
دفــع بالجانــب الروســي إلــى الإســراع بطــرح 
ــن  ــي ســورية م نفســه كوســيط لحــل سياســي ف
ــة،  ــام المقبل ــي الأي ــد يطرحهــا ف ــادرة ق خــلال مب
ــوث  ــا المبع ــي يجريه ــات الت ــة المباحث ــد جول بع
الخــاص للرئيــس الروســي ميخائيــل بوغدانــوف 
مــع كل أطــراف الصــراع، بمــا فيهــا الائتــلاف 

الوطنــي والفصائــل المســلحة المعارضيــن.   
ــادرة لحــل  ــي طــرح مب ــة روســيا ف ــد مهم ــا يعق ومم
ــف  ــي المل ــة ف ــدول الفاعل سياســي، عــدم  إشــراك ال
ــا  ــدة وتركي ــات المتح ــى رأســها الولاي الســوري وعل
والســعودية وإيــران، وذلــك لأن كل أطيــاف المعارضة 
الســورية )بمــا فيهــا مــا يســمى بالمعارضــة الداخليــة( 
تنظــر إلــى روســيا علــى أنهــا طــرف فــي الحــرب 
بســورية، وليســت وســيطا، لذلــك فــإن طرحهــا لأيــة 
مبــادرة بشــكل منفــرد ســيعقد مــن مهمتهــا ويفقدهــا 

ــارض. ــدى الطــرف المع مصداقيتهــا ل
ــي  ــوث الروســي ف ــن تحــرك المبع ــا أن تزام كم
ــوم  ــي يق ــة الت ــولات المكوكي ــع الج ــة، م المنطق
ديمســتورا،  ســتيفان  الأممــي  المبعــوث  بهــا 
مــع ذات الجهــات يرجــح أن تعتمــد روســيا فــي 
طرحهــا لأي حــل سياســي فــي ســورية علــى 
انطــلاق إجرائيــة  مبــادرة ديمســتورا كنقطــة 

تمهــد لمــا يمكــن أن تطرحــه.

الروســية  المبــادرة  نجــاح 
مرهون بتخليها عن الاســد

عبسي سميسم 

لاقــت تجربــة المجالــس المحليــة فــي المناطــق 
ــوات المعارضــة نجاحــاً  ــي تســيطر عليهــا ق الت
المالــي  الدعــم  حجــم  مــع  بالمقارنــة  لافتــاً، 
الــوارد لتلــك المجالــس وحجــم العمــل المطلــوب 
الــذي يضخّمــه القصــف شــبه اليومــي علــى 
النظــام،  ســيطرة  عــن  الخارجــة  المناطــق 
ــاه  ــبكات المي ــي ش ــال ف ــن أعط ــد م ــذي يزي وال
ــاء والصــرف الصحــي، إلا إن إصــرار  والكهرب

هــذه المجالــس علــى تقديــم الخدمــة للمواطــن، 
ــي  ــاط الت ــر النق ــد أكث ــس أح ــك المجال ــل تل جع

ــاءة.  ــورة إض ــا الث أفرزته
"صــدى الشــام"، التقــت رئيــس المجلــس المحلي 
لمدينــة حلــب، عبــد العزيــز المغربــي، المكنــى 
بأبــي ســلمى، للوقــوف عنــد أهــم المشــاريع التــي 
يعــد المجلــس الأهالــي بهــا، والتحديــات التــي 

تعتــرض عمــل هــذا المجلــس.

تعــرف الهيئــة العامــة للثــورة الســورية وفــق ميثاق 
الهيئــة أنهــا، "إطــارٌ يتشــكّل مــن الثـّـوار وتجمعــات 
ــورية،  ــة الس ــلال الثوري ــرت خ ــي ظه ــيق الت التنس
ووافقــت علــى الالتــزام بأهدافــه ومبادئــه. أعلــن 
عــن تشــكيلها فــي 18- آب-2011، وهــو إطــار 
عــات ثوريــة  مفتــوح لانضمــام ثــوار جــدد وتجمُّ
القادمــة  المرحلــة  ســتفرزها  أو  التشــكل،  قيــد 
ــد  ــه توحي ــلاد، ومهمت ــن الب ــة م ــن متفرق ــي أماك ف
الجهــود وقيــادة العمليــة الثوريــة، بحراكهــا المدنــي 
الميدانــي،  العمــل  وتوحيــد  وتنســيق  الســلمي، 

مــن  وذلــك  وإعلاميــاً،  عنهــا سياســياً  والتعبيــر 
أجــل تمكيــن الثــورة الســورية مــن تحقيــق أهدافهــا 
وتطلعــات شــعبنا بإســقاط النظــام، وبنــاء الدولــة 

المدنيــة الديمقراطيــة لــكل الســوريين".
فــكان أن التقــت "صــدى الشــام"، عضــو المكتــب 
السياســي للهيئــة العامــة للثــورة الســورية ومستشــار 
الســورية  الحكومــة  فــي  الســابق  الدفــاع  وزيــر 
المؤقتــة، الأســتاذ علــي الأميــن الســويد، لتوضيــح 
بعــض النقــاط فيمــا يتعلـّـق بعمــل الهيئــة العامــة للثــورة 

الســورية ووزارة الدفــاع.

ــذي  ــر مــدركات الفســاد ال ــي مؤشّ ــز متأخــر ف ــى مرك  حــازت "ســوريا" عل
ــة" لعــام 2014، بعــد أن ســجلت 20  أصدرتــه "منظمــة الشــفافية الدولي
درجــة، وشــغلت المرتبــة 159 عالميــاً، فــإن أرقامهــا فــي البطالــة كمــا 
فــي الفســاد مرتفعــة ومتخمــة لتضــرب أوقــات شــباب عاطليــن عــن العمــل، 

ــه؟!  ــه، ولا يجدون ــن عن ــه، باحثي ــن في ــه، راغبي ــن علي قادري
هنــا فــي ســوريا، تغلــق جميــع الطــرق والــدروب إلــى مكاتــب التشــغيل والعمــل 
ــوع  ــو التط ــرق نح ــتثناء الط ــل، باس ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــي وزارة الش ف
فــي الجيــش أو ضمــن كتائــب الدفــاع الوطنــي وأخواتــه، وعــدا ذلــك فرســالتك 
ليــس لهــا عنــوان، وبيــن طريــق مســدود وترحيــب بــلا حــدود، يبقــى علــى 
ــه ضمــن الظــروف القاســية  ــق بأمــل مــن لا أمــل ل العاطــل عــن العمــل التعل

التــي تمــر بهــا البــلاد.

وعليــه يحــاول التحقيــق التالــي: رصــد البطالــة فــي ســوريا وتأثيــر الحــرب 
ــل  ــي ســوريا قب ــا وأســبابها ومســبباتها ف ــة حاله ــل ومعرف ــى ســوق العم عل
وبعــد الثــورة والأشــكال المســتحدثة للعاطليــن عــن العمــل فــي ســوريا 

ــي؟!  ــع الحال ــن الواق ــول ضم ــة للح ــح المؤقت والمفاتي

بطالة مرتفعة ترافقها استثناءات
وإذا كانــت هنــاك مقاييــس واضحــة لمعــدل البطالــة فــي معظم الــدول الصناعية 
ــة  ــه متباين ــإن أرقام ــد ف ــوريا، وإن وج ــي س ــد ف ــذا لا يوج ــإن ه ــرى، ف الكب
ومتناقضــة، ورغــم أن ســوريا المشــغل والموظــف الأكبــر للقطــاع الحكومــي 
فــي العالــم العربــي، لكــن زيــادة عــدد الخريجيــن الجامعييــن، وارتفــاع الطلــب 

علــى الوظائــف الحكوميــة قبــل الثــورة والحــرب..

علــي أميــن الســويد لـ"صــدى الشــام": أســعد مصطفــى جــاء 
بضغط من الجربا و أوراق وزارة الدفاع لا تصلح للف الفلافل.

حاوره: مرهف دويدري

رئيــس المجلــس المحلــي  بحلــب لـــ »صــدى الشــام«:  الدمــار  
وصــل  إلــى 50% والحكومــة المؤقتــة تتصــرف كهيئــة إغاثية

حوار ـ مصطفى محمد

البنزيــن.. أزمــة مركّبة تخنــق المواطن أكثر
دمشق ـ ريان محمد

"تــزداد معاناتنــا يومــاً بعــد يــوم فــي تأميــن البنزين، 
فقــد كنــت أنتظــر أمــام محطــة الوقــود لمــدة تتــراوح 
بيــن أربــع إلى ســت ســاعات، لتعبئــة خزان ســيارتي 
ــت محظوظــاً فســأملأه  ــإن كن ــوم ف ــا الي ــود، أم بالوق
بعــد انتظــارٍ قــد يــدوم لأكثــر مــن 12 ســاعة، وفــي 
بعــض الأوقــات ينفــذ البنزيــن مــن المحطــة فأنتظــر 

يومــاً آخــر ريثمــا يأتــي صهريــج البنزيــن".
بهــذه الكلمــات يختصــر ســائق التكســي فــي دمشــق 

ــاس فــي  ــاة الن ــان لـ"صــدى الشــام" معان ــو عدن أب
ــد  ــه ق ــى أن ــاً إل ــن، لافت ــادة البنزي ــى م الحصــول عل
" يتخلــل الســاعات التــي ينتظــر فيهــا امــام محطــة 
الوقــود تقديــم رشــوةٍ لعامــل المحطــة للتغاضــي 
عــن ســرقة لتــري بنزيــن"، فيمــا يبــدو وكأن أزمــة 
جديــدة تحلــق فــوق العاصمــة، تضــاف إلــى سلســلة 
الكهربــاء  تنتهــي عنــد نقــص  مــن الأزمــات، لا 

ــاع الأســعار. ــاه وارتف والمي

البطالة في زمن الحرب
جميع الطرق نحو مكاتب العمل مغلقة باستثناء طريق التجنيد
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العــرب عمومــاً  الصحفييــن والمحلليــن  شــطح خيــال 
والســوريين خصوصــاً حــول المباحثــات التــي جــرت بيــن 
ــان  ــي أردوغ ــس الترك ــن والرئي ــس الروســي بوتي الرئي
أن  لأحــد  يمكــن  لا  أحاديــثَ  ونقلــوا  الأســبوع،  هــذا 
ــب أن  ــن الغري ــا، ولك ــوداً بينهم ــا إلا إذا كان موج يعرفه
القضيــة الســورية غابــت عــن التصريحــات العلنيــة، 
واكتفــى الرئيــس التركــي بــإدراج جملــة فــي تعليقــه 
ــان  ــا: "نحــن وروســيا مختلف ــال فيه ــات ق ــى المباحث عل
فــي النظــرة إلــى القضيــة الســورية" وعلــى الرغــم مــن 
ــنوات  ــع س ــي أرب ــة حوال ــررت طيل ــارة تك ــذه العب أن ه
ــراك  ــن، أو الأت ــراك والإيرانيي ــن الأت ــاع بي ــي كل اجتم ف
والــروس فإنهــا تثيــر خيــال كثيريــن لتأليف ســيناريوهات 

ــرة.  ــلام كثي ــلات وأف مسلس
لقــد فاجــأ بوتيــن العالــم وتركيــا أيضــاً بإعلانــه مــن 
أنقــرة أنــه علـّـق مشــروع خــط الغــاز الطبيعــي الــذي كان 
ــا،  ــر بلغاري ــا ويمــر عب مــن المفــروض أن يغــذي أوروب
ــم  ــان ث ــى اليون ــب إل ــا ليذه ــر تركي ــده عب ــرح تمدي واقت
ــس  ــي لي ــكل جل ــول بش ــس الذه ــا. وانعك ــا فإيطالي ألباني
علــى المراقبيــن فقــط، بــل حتى علــى المســؤولين الأتراك 
ــار،  ــذا العي ــن ه ــأة م ــتعدين لمفاج ــوا مس ــم يكون ــم ل فه
وبالطبــع فــإن هــذه المفاجــأة فجــرت ســيلاً مــن الحــروف 
علــى شاشــات كمبيوتــرات المحلييــن والسياســيين "كمــا 
أفعــل أنــا الآن"، ولكــن المتابــع للشــأن التركــي عــن قرب 
يعــرف أن هنــاك بعــض الأقــلام المهمــة والمطلعــة التــي 
يجــب مراقبتهــا فــي قضايــا مــن هــذا النــوع، ومــن هــؤلاء 
ــات  ــر العلاق ــي المخضــرم، وخبي ــب اليهــودي الترك الكات
ــه  ــي زاويت ــن. فف ــة الأول ســامي كوهي ــة الأمريكي التركي
لهــذا الأســبوع اعتبــر أن لعبــة بوتيــن كانــت لعبــة حاذقــة 
أقــدم عليهــا رجــل ماهــر بتأســيس الألعــاب موجهــة 
ــرى،  ــة كب ــة مالي ــن أزم ــي م ــرب. فروســيا تعان ضــد الغ
والعقوبــات الغربيــة بــدأت تظهــر مفاعيلهــا، فجــاءت 
هــذه المبــادرة بهــدف اســتخدام دولــة مــن الغــرب وجــزءاً 
مــن حلــف الناتــو هــي تركيــا فــي مواجهــة الغــرب نفســه. 
ــرر،  ــة جــداً ليقُ ــى فتــرة طويل ــاج إل طبعــاً المشــروع يحت
فالمســألة ليســت شــراء كيــس بطاطــا مــن الماركــت تتــم 
ــن  ــر م ــا كثي ــا صوره بمجــرد الإعــلان عــن الشــراء كم
ــراً  ــاً كبي ــاً دولي ــا دعم ــاج تركي ــاب الســوريين، وتحت الكت

وواســعاً مــن أجــل مشــروع كهــذا. 
ــكار روســيا للغــاز مــن خــلال  أراد الغــرب أن يكســر احت
ــان  ــن أذربيج ــال م ــاز مس ــب غ ــط أنابي ــد خ ــه تمدي دعم
إلــى أوروبــا عبــر تركيــا، وهكــذا تنــوّع أوروبــا بمصــادر 
طاقتهــا. ولكــن عــرض بوتيــن بتمديــد الخــط الآخــر الــذي 
كان مــن المقــرر أن يمــر مــن بلغاريــا عبــر تركيــا خلــط 
الأوراق تمامــاً، إضافــة إلــى عــروض مــن كردســتان 
العــراق قيــد الدراســة لخطــوط أخــرى عبــر تركيــا يجعــل 
مــن هــذا البلــد نقطــة توزيــع للطاقــة غايــة فــي الأهميــة، 
ــل  ــط، فه ــة منتجــة للنف ــة أي دول ــا أهمي ــوق أهميته وتف
ــة؟  ــدور، وهــذه المكان ــا هــذا ال ــح تركي ــل الغــرب بمن يقب

هــذا أمــر مســتبعد حتــى الآن. 
المشــروع طمــوح جــداً، يحقــق لتركيــا نقلــة نوعيــة، 
وقــد أبــدت تركيــا موافقــة مبدئيــة علــى هــذا المشــروع، 
وبحثــت مــع الجانــب الروســي وضــع برنامــج للقــاء 
ــم الدراســات اللازمــة لخــط مــن  ــراء مــن أجــل تقدي الخب
هــذا النــوع، وحتــى تنتهــي هــذه الدراســات ســتكون 
تركيــا قــد جســت نبــض الغــرب الــذي أبــدى تحفظــه 
ــرب  ــذا الغ ــاع ه ــت إقن ــذ الآن، وحاول ــي أيضــاً من المبدئ

بالمشــروع. 
فــي  الأتــراك  بيــد  قويــة  ورقــة  الــروس  لقــد وضــع 
ــا  ــن حقه ــا؟ م ــتخدمها تركي ــل تس ــرب، فه ــة الغ مواجه
أن تســتخدمها، ولكــن مــا المقابــل الــذي تريــده روســيا؟ 
هنــا بيــت القصيــد.. المنطقــة التــي ضمتهــا روســيا مــن 
أوكرانيــا هــي القــرم، والقــرم تاريخيــاً هي منطقــة تركية، 
ــة،  ــة التركي ــن الجمهوري ــزء م ــا ج ــود أنه ــس المقص لي
ــا  ــت فيه ــي أقيم ــة الت ــات التركي ــل الجمهوري ــا مث ولكنه
تاريخيــاً دول تركيــة، وفيهــا نســبة كبيــرة مــن الأتــراك، 
ــن  ــى روســيا م ــط عل ــا بالضغ ــع أوروب ــا تســير م وتركي
ــة  ــل المكاســب المالي ــة، فه ــة الأوكراني أجــل حــل القضي
الضخمــة التــي تعــود علــى تركيــا مــن خــط أنابيــب الغــاز 
المســال هــذا تسُــكت تركيــا إزاء بنــي جلدتهــا فــي القــرم، 

ــروس بنــي جلدتهــم البلغــار؟  ــاع ال كمــا ب
ــزداد  ــي ت ــة الروســية، والت ــح التركي هــل تشــابك المصال
ــات  ــول العقوب تشــابكاً مــن خــلال هــذا الخــط، تبطــل مفع
الغربيــة علــى روســيا، لأنهــا ســتكون فــي الوقــت نفســه 
عقوبــات علــى تركيــا؟ وبالطبــع هــذا الأمــر تأخــذه روســيا 
علــى المــدى البعيــد، لأن هــذا يعنــي أن أزمتهــا مــع الغرب 

ســتمتد عقــوداً، وهــي ترســم لحــرب بــاردة ثانيــة. 
إذا كانــت أوربــا تريــد كســر احتــكار الــروس لســوق 
ــكار  ــروع الاحت ــذا المش ــوّي ه ــي، ألا يق ــة الأوروب الطاق
فــي  أقــوى  ليكــون  الأتــراك  إليــه  ويضــم  الروســي، 

الغــرب؟  مواجهــة 
حجــم المشــروع وأبعــاده الاســتراتيجية الحقيقيــة تجعــل 
مــن ســورية آخــر مــا يفكــر فيــه الطرفــان، وإذا كان 
الموضــوع الســوري قــد طــرح علــى طاولــة المباحثــات، 
ــرف  ــه كل ط ــدد في ــي ج ــل روتين ــرد عم ــرح لمج ــد طُ فق
موقفــه مــن هــذه القضيــة، ويعــرف كل طــرف بــأن 
الطــرف الآخــر لا يمكــن أن يتنــازل عــن موقفــه، بمعنــى 
آخــر كانــت ســورية علــى هامــش المباحثــات وليســت فــي 

ــرّة.  ــا هــذه الم صلبه

ســورية هامشــية على جدول 
وأردوغــان بوتيــن  أعمــال 

يلتقــي فــي الأيــام القليلــة المقبلــة بمدينــة 
غــازي عنتــاب التركيــة، المبعــوث الدولــي 
ــع  ــم المتحــدة، ســتيفان دي ميســتورا، م للأم
قــادة فصائــل معارضــة مســلحّة، لمناقشــة 
خطــة "تجميــد القتــال فــي مدينــة حلــب".

وقالــت المتحدثــة باســم المبعــوث الدولــي، 
جولييــت دومــا، إنّ "ميســتورا ســيتوجه قريباً 
جــداً الــى غــازي عنتــاب لمناقشــة خطتــه مــع 
أبــرز قــادة الفصائــل المعارضــة الموجــودة 
علــى الأرض فــي حلــب، مــن أجــل إعطــاء 
تعلــن  أن  دون  مــن  الخطــة"،  لهــذه  دفــع 

موعــداً محــدداً لبــدء المحادثــات. 
ويعُتقَــد أن ترفــض المعارضــة فــي اجتماعاتها 
خطــة دي ميســتورا مــن دون إحــداث تعديــلات 
ــى  ــال عل ــد القت ــم تجمي ــن تعمي ــا، تتضم عليه
كافــة المناطــق الســورية وليــس فقــط حلــب، 

وذلــك منعــاً لانتقــال عناصــر قــوات النظــام 
مــن حلــب للقتــال بأماكــن أخــرى. 

وكان دي ميســتورا قــد عــرض علــى مجلــس 
الأمــن الدولــي، خطــة لتجميــد القتــال فــي 
مدينــة حلــب، فــي أواخــر شــهر تشــرين الأول/
أوكتوبــر الماضــي، للســماح بنقل المســاعدات 
ــة،  ــل المدين ــن داخ ــى المحاصري ــانية إل الإنس
النظــام،  قــوات  مــع  لمفاوضــات  والتمهيــد 
وأكــد المبعــوث حينهــا،  أنـّـه "ليــس لديــه 
خطــة ســلام، وإنمــا خطــة "تحــرّك" للتخفيــف 
مــن معانــاة الســكان بعــد نحــو أربــع ســنوات 
مــن الحــرب، لقــي علــى إثرهــا أكثــر مــن 

ــم".  ــخص مصرعه ــف ش ــي أل مئت
وخــلال زيارتــه إلــى دمشــق فــي الحــادي 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  شــهر  مــن  عشــر 
الماضــي، أكّــد دي ميســتورا أنّ "الحكومــة 

الســورية أظهــرت اهتمامــاً بنـّـاءً بخطــة الأمــم 
ــاً أن "الســلطات الســورية  المتحــدة"، مضيف
ــرى  ــة الأخ ــراف المعني ــا بالأط ــر اتصالن تنتظ

ســنتحدث  الذيــن  والأشــخاص  والمنظمــات 
إليهــم، لضمــان إمــكان المضــي قدمــاً بهــذا 

الإقتــراح".

لقاء مرتقب لـ"دي ميستورا" مع المعارضة السورية في غازي عنتاب
صدى الشام ـ خاص 

شــنّ الطيــران الإســرائيلي مجــدداً عــدةّ غــارات 
ــل  ــا لي ــي دمشــق وريفه ــام ف ــع للنظ ــى مواق عل
القيــادة  اكتفــت  حيــن  فــي  الماضــي،  الأحــد 
العامــة لجيــش النظــام بإصــدار بيــان أكــدت فيــه 
أن ذلــك لــن يثنيهــا عــن مواصلــة حربهــا علــى 
"الإرهــاب"، جــاء ذلــك فــي وقــت انخفضــت فيه 
ــوات النظــام  ــن ق ــرة بي ــرة الاشــتباكات الدائ وتي
وعناصــر "تنظيــم الدولــة الإســلامية – داعش" 

ــزور العســكري.  ــر ال ــط مطــار دي ــي محي ف
موقعيــن  الإســرائيلية  الغــارات  وطالــت 
عســكريين للنظــام، أحدهمــا بالقــرب مــن مطــار 
دمشــق الدولــي، والآخــر فــي بلــدة الديمــاس 
بريــف دمشــق الغربــي، مــع اقتصــار الأضــرار 
ــن ذكــرت "شــبكة شــام  ــي حي ــة، ف ــى المادي عل
ــرائيلي  ــران الإس ــارات للطي ــة" أنّ"غ الإخباري

طالــت المطــار الشــراعي فــي منطقــة الديمــاس 
بريــف دمشــق، كمــا شــنّ الطيــران غــارة أخــرى 

ــي". ــق الدول ــار دمش ــن مط ــرب م بالق
وفــور حــدوث الغــارات، انقطعــت الكهربــاء عــن 
ــادة  ــدرت القي ــا أص ــق، بينم ــة دمش ــل مدين كام
العامــة لجيــش النظــام بيانــاً رســمياً، قالــت فيــه 
"اســتهدف العــدو الإســرائيلي فــي اعتداء ســافر 
ــدوان  ــي ع ــق ف ــف دمش ــن بري ــن آمنتي منطقتي
جديــد يبيــن انخــراط كيــان الاحتــلال الإســرائيلي 
المباشــر فــي المؤامــرة علــى ســورية وارتبــاط 
المســلحة  التكفيريــة  الإرهابيــة  التنظيمــات 
بمخططــات هــذا الكيــان العدوانيــة المدعومــة 
مــن دول غربيــة وإقليميــة وبعــض دول الخليــج 
ليضيــف إلــى جرائمــه بحــق الســوريين جريمــة 
يؤكــد  العــدوان  هــذا  وتابعــت “إن  جديــدة"، 

ضلــوع إســرائيل المباشــر فــي دعــم الإرهاب في 
ــدول الغربيــة والإقليميــة  ســورية إلــى جانــب ال
المعروفــة لرفــع معنويــات التنظيمــات الإرهابيــة 
وعلــى رأســها “جبهــة النصــرة” ذراع القاعــدة 
ــي  ــم “داعــش” الإرهاب ــام وتنظي ــلاد الش ــي ب ف
وخاصــة بعــد الضربــات المتلاحقــة التــي تلقتهــا 

مــن جيشــنا العربــي الســوري”.
ــب الآخــر، أشــارت وســائل إعــلام  ــى الجان وعل
الــذي  الأول  "المــكان  أن  إلــى  إســرائيلية 
هوجــم فــي ســورية يطــور ليــس فقــط الســلاح 
الكيمــاوي، إنمــا أيضــاً أشــياء أخــرى فــي مجــال 
الصواريــخ، كمــا يوجــد فيــه مخــازن كبيــرة 
للصواريــخ والذخيــرة وأمــور مــن هــذا النــوع". 
ــاة، "موجــود  ــي، بحســب القن ــا المــكان الثان أم
علــى الطريــق الرئيســي القديــم مــن دمشــق إلــى 
بيــروت، ومــن هــذا يبــدو أنــه هــذه المــرة أيضــاً 
نتحــدث عــن محاولــة تهريــب شــحنة صواريــخ 
متطــورة مــن ســورية إلــى حــزب الله عبــر جبــال 
القلمــون، وهــو أمــر صرحــت بــه إســرائيل مــن 

ــت مــن أجــل إحباطــه. ــل وعمل قب
اســتهدف  قــد  الإســرائيلي،  الطيــران  وكان 
مواقــع فــي غــرب دمشــق، مطلــع شــهر مايــو/
أيــار مــن العــام الماضــي، فــي حيــن احتفــظ 

النظــام الســوري حينهــا بحــق الــرد. 
ــارك  ــرة المع ــت وتي ــرى، انخفض ــة أخ ــن جه م
الدائــرة بيــن قــوات النظــام وداعــش فــي محيــط 
مطــار ديــر الــزور العســكري، بعــد بــدء الأخيــر 
ــررت  ــا ب ــار، فيم ــى المط ــيطرة عل ــة للس معرك
مصــادر محليــة ذلــك، بالغطــاء النــاري الكثيــف 

ــه قــوات النظــام.  ــذي تؤمن ال
الماضــي  الأربعــاء  يــوم  "داعــش"  وأعلــن 
بــدء معركتــه الكبــرى للســيطرة علــى مطــار 
ــر  ــث أكب ــد ثال ــذي يع ــكري ال ــزور العس ــر ال دي
ــوة العســكرية والمســاحة  ــث الق ــن حي ــار م مط

الجغرافيــة فــي ســورية، بعــد مطــاري الضميــر 
ــد.  ــل الأس وباس

وبــدأ "داعــش" معركتــه بشــنّ هجــوم شــرس 
قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  الأحيــاء  علــى 
ــع  ــاً م ــزور، تزامن ــر ال ــة دي ــي مدين ــام ف النظ
ــر  ــار دي ــى مط ــاور عل ــة مح ــن ثلاث ــوم م هج
الــزور العســكري، وعلــى الجبــل المجــاور 
الأيــام  فــي  فتمكّــن  الــزور،  ديــر  لمدينــة 
الأولــى مــن الســيطرة علــى مواقــع للنظــام 
ــا  ــا، كم ــحاب منه ــم الانس ــن ث ــل وم ــي الجب ف
أحكــم ســيطرته علــى قريــة الجفــرة، المدخــل 

الشــرقي للمطــار.
ــة  ــوال ثلاث ــة ط ــارك محتدم ــت المع ــا ظل وبعدم
هــدأت  المطــار،  محيــط  فــي  متواصلــة  أيــام 
يــوم الأحــد الماضــي فجــأة علــى غيــر عــادة 
"داعــش" الــذي لا ينهــي معركــة حتــى يحقــق 

مبتغــاه.  
ــن  ــف ع ــت الكش ــة رفض ــادر محلي ــاً لمص ووفق
اســمها لـ"صــدى الشــام" فــإنّ "مــا تكبـّـده 
"داعــش" مــن خســائر ماديــة وبشــرية وخاصة 
فــي معــارك الجبــل، فــي ظــل اتبــاع قــوات النظام 
لسياســة الأرض المحروقــة، واســتخدامه كافــة 
أنــواع الأســلحة حتــى الكيمــاوي منهــا لضــرب 
مناطــق الاشــتباكات، دفــع الأول للتهدئــة مــن 
حــدةّ المعــارك لرســم خطــط جديــدة، وإعــادة 

ــواه". اســتجماع ق
ــر  ــن عناص ــرات م ــل العش ــد قت ــام ق وكان النظ
"داعــش" فــي معــارك الجبــل المطــل علــى 
مدينــة ديــر الــزور، ومثـّـل بجثثهــم فــي حــي 
الجــورة يــوم الســبت الماضــي، ومــن ثــم نشــرها 
ــن  ــي حي ــع التواصــل الإجتماعــي، ف ــى مواق عل
بــثّ "داعــش" أيضــاً صــوراً لقطــع رؤوس 
عناصــر مــن قــوات النظــام أســرهم فــي معــارك 

ــار.  المط

إسرائيل تغير على مواقع للنظام في دمشق
و"داعش" يخوض معركة مطار دير الزور العسكري

صدى الشام ـ خاص

لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقّــت 
الإنســان وقــوع مــا لايقــل عــن 33 
ــي/ ــرين الثان ــهر تش ــلال ش ــزرة خ مج
ــام 31  ــب النظ ــر الماضــي، ارتك نوفمب
مجــزرة منهــا، فيمــا تحمّلــت جماعــات 
مســلحّة وأخــرى متطرفــة مســؤولية 

مجزرتيــن.  ارتــكاب 
وفــي تقريــر أصدرتــه الشــبكة مؤخــراً، 
قالــت إنّ "مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة 
بســوريا  متفرقــة  مناطــق  شــهدتها 
محافظــة  حظيــت  الماضــي،  الشــهر 
لتليهــا  منهــا،  الأكبــر  بالقــدر  الرقــة 

محافظتــي حمــاة وحلــب". 
وتســببت تلــك المجــازر بحســب فريــق 
ــل  ــبكة، بمقت ــي الش ــا ف ــق الضحاي توثي
ــم  ــخصاً، بينه ــن 393 ش ــل ع ــا لايق م
93 طفــلاً و48 ســيدة، أي أنّ %35.9 

ــال والنســاء.  هــم مــن الأطف
وتعتمــد الشــبكة الســورية فــي توصيــف 
لفــظ "مجــزرة" علــى الحــدث الــذي 
ــه خمســة أشــخاص مســالمين  ــل في يقت

دفعــة واحــدة. 
كذلــك وثقّــت الشــبكة فــي تقريــر آخــر 
تعسّــفي  اعتقــال  حالــة   225 لهــا، 
شــهدتها مناطــق متفرقــة مــن ســوريا 
فــي الشــهر الماضــي أيضــاً، مؤكدة أن 
"هــذا هــو الحــد الأدنــى بســبب ظروف 
المفــروض مــن  الملاحقــة والحظــر 
قبــل القــوات الحكوميــة والمجموعــات 
المتطرفــة، وبعــض فصائــل المعارضة 

المســلحّة".
المراكــز  باســتهداف  يتعلــق  وفيمــا 
ــلال  ــه "خ ــبكة أنّ ــدت الش ــة، أكّ الحيوي
شــهر تشــرين الثانــي تــم اســتهداف مــا 
لايقــل عــن 57 منشــأة حيويــة تضــم 
مدارســاً،  وأســواقاً،  ودوراً للعبــادة،  
وجســوراً ومعابــراً مائيــةً، ومحطــات 

تحويــل كهربائيــة، وأفرانــاً،  ومتاحفــاً، 
كان النظــام مســؤول عن اســتهداف 46 
منهــا، فــي حيــن تقاســمت المجموعــات 
المتطرفــة  والمجوعــات  المســلحة 
ومجموعــات  منشــآت،  ســت  ضــرب 
ــتهدفت  ــا اس ــم تحديده ــم يت ــة ل مجهول

ــرى.  ــآت أخ ــع منش أرب
وقالــت الشــبكة فــي تقريرهــا، "إذا 
عــن  عاجــزاً  الأمــن  مجلــس  كان 
علــى  الســورية  الحكومــة  إلــزام 
ــه  ــرار 2139 الصــادر عن ــق الق تطبي
بتاريــخ 22/شــباط،2014، والقاضي 
"بوضــع حــد للاســتخدام العشــوائي 
عديــم التمييــز للأســلحة فــي المناطــق 
القصــف  ذلــك  فــي  بمــا  المأهولــة، 
اســتخدام  مثــل  والجــوي،  المدفعــي 
القنابــل البرميليــة"، فــلا أقــل مــن أن 
يقــوم مجلــس الأمــن بالحــد الأدنــى 
مــن الضغــط علــى النظــام الســوري 
ــات  ــز التجمع ــاف اســتهداف مراك لإيق

الحيويــة". 
 " أنهّــا  إلــى  الشــبكة  أشــارت  كمــا 
مــن  تأكــدت  تحقيقاتهــا  خــلال  ومــن 
فــي  عســكرية  مقــرات  وجــود  عــدم 
التقريــر  فــي  الــواردة  المراكــز  تلــك 
النظــام  وعلــى  الهجــوم،  أثنــاء  أو 
الســوري أن يبــرر أمــام الأمــم المتحــدة 
ومجلــس الأمــن قيامــه بتلــك الهجمــات 

الوحشــية".
وتأسســت الشــبكة الســورية لحقــوق 
انــدلاع  بعــد   ،2011 عــام  الإنســان 
بحســب  وتهــدف  الســورية،  الثــورة 
مرتكبــي  "فضــح  إلــى  وصفهــا 
وضمــان  ومحاســبتهم،  الانتهــاكات 
نشــر  عــن  الضحايــا، فضــلاً  حقــوق 
ثقافــة حقــوق الإنســان لــدى كافــة فئــات 

الســوري". المجتمــع 

33 مجزرة في سورية الشهر الماضي 
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ــى اختطــاف الناشــطة  ــاء عــام عل ــوم الثلاث يمــرّ الي
الحقوقيــة رزان زيتونــة ورفاقهــا، وائــل وناظــم 
ــة  ــر أي ــل، مــن دون أن تتُواف حمــادة، وســميرة خلي

ــة.  ــى اللحظ ــم حت ــات عــن مصيره معلوم
ــن  ــع م ــل التاس ــون لي ــلحّون مجهول ــف مس واختط
ــف  ــي ري ــا ف ــة دوم ــر عــام 2013 مــن مدين نوفمب
دمشــق، الناشــطة الحقوقيــة رزان زيتونــة، ورفاقها 
ــطين  ــل، الناش ــميرة خلي ــادة، وس ــل حم ــم ووائ ناظ

فــي مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســورية. 
وأطلقــت لجــان التنســيق المحليــة اليــوم حملــة 
ــا شــعار  ــت عليه ــن، أطلق ــع المخطوفي ــن م للتضام
ــوة  ــص الدع ــي ن ــاء ف ــم"، وج ــن بغيابك " حاضري
ــة، عــن  ــورة، عــن الحري ــة "دفاعــاً عــن الث للحمل
العــدل، ودفاعــاً عــن رزان وســميرة ووائــل وناظــم، 
المغيبّيــن منــذ عــامٍ كامــلٍ فــي ســجون الإجــرام 
والتســلط والجهل.شــاركوا لجــان التنســيق المحليــة 
فــي حملتهــا "حاضريــن بغيابكــم" لتكونــوا مــع 
ثــورة  كلّ معتقــلٍ ومغيـّـبٍ ومظلوم،لتكونــوا مــع 
الحريــة والكرامــة والمســاواة، شــاركونا بالنشــر 

الهاشــتاغ  وعبــر  البروفايــل  صــورة  وتوحيــد 
.douma4#" الموحــد

"العفــو  أبرزهــا  حقوقيــة،  منظمــة   45 وكانــت 
الدوليــة" و"هيومــان رايتــس ووتــش" قــد طالبــت 
ــة  ــي مدين ــل عــدةّ أشــهر الجماعــات المســلحّة ف قب
دومــا بالإفــراج عــن النشــطاء المختطفيــن فــي حــال 
كانــوا محتجزيــن لديهــا، أو العمــل علــى إيجــاد مــن 

ــم".  اختطفه
واتهــم أقربــاء رزان زيتونــة قائــد "جيش الإســلام" 
التابــع لـ"الجبهــة الإســلامية"، زهــران علــوش 
باختطافهــا مــع رفاقهــا، فــي حيــن نفــى الأخيــر 
ــف  ــة خط ــر بقضي ــام الكبي ــتغرب الاهتم ــك، واس ذل
رزان، فــي حيــن تقبــع آلاف النســاء المعتقــلات فــي 

ســجون النظــام. 
 ،1977 مواليــد  مــن  زيتونــة،  رزان  أن  يذُكــر 
محاميــة وناشــطة حقوقيــة، شــاركت بتأســيس لجان 
التنســيق المحليــة، ومركــز توثيــق الانتهــاكات فــي 
ســورية، كمــا كان زوجهــا، وائــل حمــادة، والناشــط 
ناظــم حمــادة، عضــوان فــي لجــان التنســيق أيضــاً.

ــة  ــق حمل ــة تطل لجــان التنســيق المحلي
ورفاقهــا زيتونــة  رزان  مــع  للتضامــن 

صدى الشام
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ــن  ــة بي ــات الوطني ــمى المصالح ــا تس ــكّلت م ش
شــكلاً  "الثائــرة"  المناطــق  وبعــض  النظــام 
أهلهــا،  مــن  الثــورة  مصــادرة  أشــكال  مــن 
تضــاف إلــى كل مــا ســبقها مــن تشــويه للثــورة، 
كالترويــج للتطــرف ودعمــه وتعــدد الهيئــات 
السياســية للمعارضــة، ثــم تفكيــك الجيــش الحــر 
وقيــام فصائــل كبيــرة بارتباطــات إقليميــة علــى 

ــه. أنقاض
فهــل كانــت هــذه المصالحــات حقــاً انتصــاراً 
عســكرياً للنظــام واســتقالة مــن الثــورة للمناطق 
سياســي  حــدث  أنهــا  أم  عليهــا؟  الموقعــة 
يســتحق البحــث خلــف الكواليــس عــن أســبابه 
ــط  ــي محي ــزت ف ــا تماي ــه؟ خاصــة وأنه وخلفيات
ــا  ــن غيرهم ــر م ــة أكث ــص القديم ــق وحم دمش

ــوريا. ــق س ــن مناط م
ــاط  ــي أوس ــاً ف ــات ظاهري ــذه المصالح ــى ه تلق
المعارضــة ردوداً ســلبية، وتقابــل بكيــل مــن 
وأحيانــاً  والتواطــؤ  بالتقاعــس  الاتهامــات 
الخيانــة للفصائــل الموقعــة عليهــا، فــي الوقــت 
ويقابلهــا  لهــا  النظــام  إعــلام  يهلــل  الــذي 
ــم  ــا اس ــق عليه ــو يطل ــح فه ــب والمدي بالترحي
"العــودة لحضــن الوطــن"، وهــذا مــا يســتدعي 

التســاؤل عــن حقيقتهــا.
عانــت المناطــق الموقعــة علــى المصالحــات من 
مأســاة إنســانية قــلّ نظيرهــا، وكانــت الأوضــاع 
ــت فــي  ــى كافــة الصعــد، وصل ــة عل فيهــا كارثي
ــوت  ــدّ الم ــة ح ــص القديم ــوب دمشــق وحم جن
الفصائــل  ترٍُكــتْ  الــذي  الوقــت  فــي  جوعــاً، 
تقديــم  دون  الميــدان  فــي  وحيــدة  المقاتلــة 
ــف  ــا، ولا تتوق ــم له ــواع الدع ــن أن ــوع م أي ن
المســألة عنــد الدعــم المــادي، بــل تتعــدى ذلــك 
ــث  ــارك، حي ــاء المع ــع العســكري أثن ــى الواق إل
ــو  ــال وه ــن القت ــرة م ــل الكبي ــحبت الفصائ انس
فــي أوجــه دون أي مبــررات منطقيــة، كمــا 
حــدث فــي )بــرزة( مثــلاً، حيــث انســحب كل 
مــن "جيــش الإســلام" و"فيلــق الرحمــن" 
مــن المعركــة وأعــادا وحداتهمــا المتواجــدة 
فــي بــرزة إلــى الغوطــة الشــرقية، لتبقــى كتائــب 
بــرزة وحيــدة فــي الميــدان يســاندها فصيــل 

ــرة". ــة النص ــن "جبه ــر م صغي
بــرزة  وجهــاء  أحــد  يؤكــد  الســياق،   فــي 
ــه  ــة بنفس ــه "زار الغوط ــام" أن ــدى الش لـ"ص
قبــل توقيــع الهدنة بأســبوعين واجتمــع بقيادات 
مــن "جيــش الإســلام" و"فيلــق الرحمــن" 
ــل  ــون العاج ــم الع ــاً منه ــرى طالب ــل أخ وفصائ
مؤكــداً  الهدنــة  لقبــول  بــرزة  ســتضطر  وإلا 
ــرة  ــي وأنّ الأخي ــع الميدان ــورة الوض ــم خط له
ــل فــي  ــاد فــي كل شــيء، وتقات ــي مــن النف تعان
الوقــت الضائــع. لكــن طلبــه قوبــل بالإهمــال 
ــلاً مــن  ــد أن "واب ــا وأكّ ــراث"، كم وعــدم الاكت
الاتهامــات بالتقاعــس والرضوخ كيّــل لهــم بعــد 
التوقيــع مــن قبــل تلــك الفصائــل التــي رفضــت 

المســاندة".
تكــرر الســيناريو نفســه جنــوب دمشــق فــي 
مناطــق ببيــلا، وبيــت ســحم، ومخيــم اليرمــوك 
وغيرهــم، حيــث انســحبت الفصائــل الكبيــرة من 
المعركــة آخــذة معهــا أســلحتها الثقيلــة، كمــا أنّ 
ــي  ــا لباق ــي الخــارج أدارت ظهره المعارضــة ف
الفصائــل رغــم كل مناشــداتهم لهــا تاركــة إياهــم 
ــة  ــن جه ــام م ــع النظ ــة م ــن، المعرك ــن ناري بي
وتفاقــم الوضــع المعيشــي للمدنييــن المتواجدين 
بأعــداد كبيــرة هنــاك مــن جهــة أخــرى، يضــاف 
لــكل مــا ذكــر فــي جنــوب دمشــق وجــود تنظيــم 
ــذي  ــة الإســلامية – داعــش" أيضــاً، ال "الدول
لعــب دوراً مســانداً للنظــام باعتزالــه عــن قتالــه 
العســكرية  القيــادات  تصفيــة  نحــو  والتفاتــه 
والشــخصيات الوطنيــة المعارضــة لوجــوده، 
مــن  عــدد  مــع  اقتتــال  حــالات  افتعــل  كمــا 
الفصائــل المقاتلــة  لجرهــا خــارج ميــدان القتــال 

مــع النظــام.
 ويؤكــد أحــد القــادة العســكريين فــي بلــدة بيــت 
ســحم لـــ "صــدى الشــام" ذلــك قائــلاً: "ناشــدنا 
الفصائــل الكبيــرة والإئتــلاف الوطنــي لتقديــم 
المســاعدة أو لفتــح جبهــة مــع النظــام فــي 

ــف  ــق للتخفي ــط دمش ــن محي ــرى م ــق أخ مناط
عــن مناطقنــا، شــارحين لهــم خطــورة الموقــف 
المتدهــورة  المعيشــية  والحالــة  العســكري 
حيــن  فــي  جــدوى.  دون  لكــن  للمواطنيــن، 
الأمــراض  وانتشــار  الجــوع  حــالات  أخــذت 
بتــر  وحــالات  المدنييــن  بيــن  عنــه  الناتجــة 
ــاً  ــد يوم ــن بالتزاي ــن المصابي الأطــراف للمقاتلي
بعــد يــوم، دون وجــود أي إمكانيــة للتخفيــف 
ــار  ــة أمــام خي ــا أنفســنا فــي النهاي منها، فوجدن

وحيــد وهــو قبــول الهدنــة ".
جنــوب  اســتعداد  حــول  ســؤالٍ  علــى   ورداً 
يجيــب  المعركــة؟  لخــوض  أساســاً  دمشــق 
المصــدر نفســه "كان الوضــع الميدانــي فــي 
البدايــة لصالــح الثــوار، والنتائــج الأولــى تدعــو 
للتفــاؤل ولكــن انســحاب الفصائــل الكبيــرة مــن 
ــا  ــة له ــترط التبعي ــت تش ــي كان ــة، والت المعرك
مقابــل تقديــم المســاعدة،  وتنصّــل الائتــلاف 
المعــارض وهيئــة أركان الجيــش الحــر مــن 
ــة لدخــول داعــش  ــا، إضاف مســؤولياتهم تجاهن
إلــى مناطقنــا قــد غيــر المعادلــة لصالــح النظــام 
الــذي اســتطاع مــع غيــاب قيــادة عســكرية 
موحــدة لجميــع مناطــق جنــوب دمشــق التفــرد 
بــكل منطقــة علــى حــدى وفــرض حصــار خانــق 
ــا  ــول م ــى قب ــة عل ــي النهاي ــا ف ــا ليجبره عليه
ــام  ــى أن "النظ ــاً إل ــة"، لافت ــمى بالمصالح يس
كان يســتطيع فــي أكثــر مــن مرة حســم المســألة 
عســكرياً ورغــم ذلــك أصــرّ علــى التفــاوض 

والمصالحة".  
ــن النظــام  ــاوض بي ــاً شــروط التف  تتشــابه دوم
والمناطــق "الثائــرة"، فالنظــام يشــترط تســليم 
الســلاح الثقيــل، وتأميــن الطرقــات المحيطــة 
بالمنطقــة والســماح لآلياتــه بإعــادة تأهيلهــا 
واســتخدامها، ودخــول وســائل إعلامــه برفقــه 
لحضــن  العــودة  لتصويــر  المســؤولين  أحــد 
الوطــن وبثهــا، وطــرد الغربــاء )يركّــز فــي 
النصــرة(، وتســليم  البنــد علــى جبهــة  هــذا 
المنشــقين، وهنــا يشــترط الثــوار إضافــة عبــارة 
"مــن أراد منهــم ذلــك"، ويبــدي النظــام بعــض 
الأخيريــن،  بالبنديــن  يتعلــق  فيمــا  المرونــة 
لكنــه لا يتنــازل قيــد شــعرة عــن البنــود الثلاثــة 
السياســي  البعــد  علــى  يؤكــد  ممــا  الأولــى 
والإعلامــي الــذي يرمــي إليــه النظــام مــن جــراء 

تلــك الاتفاقيــات. 
وأمــا شــروط المعارضــة ووجهــاء المنطقــة 
فتتركــز حــول فتــح ممــرات إنســانية، وإخــراج 
المصابيــن مــن المدنييــن للعــلاج فــي المشــافي 
وإعادتهــم لمنازلهــم، والإفــراج عــن المعتقليــن 
مــن أبنــاء المنطقــة، والســماح بعــودة النازحين 
ــورة  ــي ص ــروط تعط ــذه الش ــم. وه ــى بيوته إل
واضحــة عــن شــكل المعانــاة التــي أدت بالنهايــة 

لقبــول شــروط النظــام.
ــا  ــه خاصــة فيم ــاً بتعهدات ــام غالب ــزم النظ لا يلت
ــف  ــك للقص ــدى ذل ــل يتع ــن، ب ــق بالمعتقلي يتعل
بالمدفعيــة الثقيلــة عنــد أي ضغــط قــد تمارســه 

ــاق. ــود الاتف ــه ببن ــك المناطــق لإلزام ــه تل علي
ــق  ــا يتعل ــا، خاصــة فيم ــدو المســألة برمته وتب
بمحيــط دمشــق وحمــص القديمــة وكأنهــا تســير 
ــوى  ــام والق ــن النظ ــة بي ــات مبرم ــن اتفاقي ضم
الإقليميــة فــي الخــارج، وهــذه القــوى بدورهــا 
كالائتــلاف  بهــا  المرتبطيــن  علــى  تفــرض 
الوطنــي المعــارض وجيــش الإســلام وغيــره 
ــا  ــة، فيم ــك السياس ــزام بتل ــل الالت ــن الفصائ م
ــي  ــل والت ــي الداخ ــورة ف ــوى الث ــي ق ــرَك باق تتُْ
ــة  ترفــض المســاومات وحيــدة فــي مواجهــة آل
الحــرب الفتاكــة للنظــام، والــذي حصــل بــدوره 
ــك  ــى الضــوء الأخضــر لاســتخدامها ضــد تل عل

ــق. المناط
وفــي النهايــة إن كان النظــام الســوري نظاماً 
قمعيــاً اســتبدادياً يبنــي ارتباطاتــه الدوليــة علــى 
هــذا الأســاس ضارباً عــرض الحائــط بمصالــح 
المعارضــة  تنتهــج  فلمــاذا  وإرادتــه،  شــعبه 
بنــاء  فــي  النظــام  نهــج  نفــس  الســورية 
ارتباطاتهــا وعلاقاتهــا الدوليــة علــى حســاب 

ــعب الســوري أيضــا؟ً.  الش

بــدأ البــرد يقتحــم المنطقــة مــع بدايــة شــهر تشــرين 
الثانــي الماضــي،  منــذراً الســوريين بشــتاء رابــع 
ــارد يزورهــم فــي مخيماتهــم التــي تفتقــر لأدنــى  ب
ــاة، وخاصــة مخيمــات النــزوح فــي  مقوّمــات الحي
الداخــل الســوري غيــر المســجلة لــدى المنظمــات 
الدوليــة أو الإغاثيــة، إمــا بســبب حجمهــا الصغيــر 
ــد  ــا عن ــام، أو لوجوده ــدةّ خي ــاوز ع ــذي لا يتج ال
مــا يجعلهــا عرضــة  أطــراف مناطــق ســاخنة، 

ــل المتفجــرة فــي وقــت واحــد. ــرد والبرامي للب
فــي ريــف إدلــب الجنوبــي يعيــش أبنــاء المنطقــة، 
الشــمالي  حمــاه  ريــف  مــن  إليهــا  والنازحيــن 
المتاخــم، ظروفــاً إنســانية صعبــة، خاصــة مــع 
مــع ضبــاب  المترافقــة  البــرد  اشــتداد موجــات 
ــر  ــامٍ غي ــاة فــي خي ــة الحي ــد صعوب كثيــف، مــا يزي
مجهّــزةٍ، أو مهترئــةٍ بســبب عوامــل الجــو مــن بــرد 
الشــتاء وحــر الصيــف. يقــول أبــو مجاهــد، ناشــط 
إعلامــي مــن ريــف إدلــب الجنوبــي، لـ"صــدى 
الشــام"، "اعتــاد ســكان الخيــام علــى قلــة الطعــام 
والفقــر المدقــع، إلّا أنّ البــرد لــم ولــن يعتــادوا 
عليــه". ويتابــع، "مصــادر التدفئــة غيــر متوفــرة، 
وإن تواجــدت فتكــون بأســعار مرتفعــة جــداً مقارنة 
ــن أن يصــل ســعر  ــن الممك ــدوم،  فم ــل المع بالدخ
ليتــر المــازوت الواحــد إلــى 100 ل.س فــي ريــف 
إدلــب الجنوبــي،  وأمّــا الحطــب، الــذي يجُمــع مــن 
ــي  ــجار الت ــات الأش ــع مخلف ــجار أو جم ــع الأش قط
تطالهــا براميــل طيــران النظــام المتفجــرة وقذائــف 
المدفعيــة، فيبلــغ ســعر الطــن الواحــد 20 ألــف 
ل.س كحــد وســطي، وهــو ســعرٌ مرتفــعٌ، وخاصــة 
أنّ طــن الحطــب لا يكفــي ســوى لشــهرٍ واحــد، عــدا 
ــل  ــذي وص ــي وال ــاز المنزل ــادة الغ ــدان م ــن فق ع
ســعر الأســطوانة الواحــدة منــه إلــى 10 آلاف 

ل.س إن وُجــد".
أمــا أبــو ياســر، مــن ســكان الريــف الجنوبــي 
فيقــول لـ"صــدى الشــام"،  "فــي الحقيقــة، وضعنا 
أفضــل ألــف مــرة مــن أولئــك المقيميــن فــي الخيام، 
علــى الأقــل نحــن نعيــش فــي بيوتنــا، لكــن ارتفــاع 
ــن"  ــة، و"ط ــكلة رهيب ــة مش ــواد التدفئ ــعار م أس
الحطــب بالــكاد يكفينــا شــهراً واحــداً، خاصــة وأننــا 
نســتخدمه للطبــخ والتدفئــة والاســتحمام، وســعره 
مرتفــعٌ جــداً بالنســبة للدخــل التعيــس الــذي يصــل 
لجيوبنــا، وبرميــل المــازوت وصــل ســعره إلــى 

25 ألــف ل.س وربمــا يكفــي شــهراً، أو لا يكفــي" 
ــر بعــض الحطــب، إن كان  ــاً نوفّ ويضيــف، "أحيان
الجــو معتــدلاً، لكــن هــذه الأيــام قليلــة، خاصــة وأن 
ــن  ــا م ــد،  الله يحمين ــم يصــل بع الشــتاء القاســي ل

ــة".  الأربعيني
فــي مــوازاة ذلــك، يشــير أبــو ياســر إلــى "أنّ 
ــة  ــوريا" و"جبه ــوار س ــة ث ــن "جبه ــراع بي الص
ــا،  ــرة الأخيــرة زاد مــن معاناتن النصــرة" فــي الفت
هــم يتصارعــون ونحــن نمــوت، هــل هــذا عــدل؟".

تجار الحروب 
لــكل حــربٍ تجارهــا ومســتغلوها، ومــا يحصــل 
فــي ســورية أوضــح للعيــان أن تجــار الحــروب 
ــاء  ــم بإلق ــر فعلته ــتطيعون تبري ــخاص يس ــم أش ه
ــو  ــامة وه ــو أس ــول أب ــن. فيق ــى الآخري ــوم عل الل
ــاع  ــا أخــي موضــوع ارتف ــات ، "ي تاجــر للمحروق
النــاس؟  نســرق  وكأننــا  بيدنــا،  ليــس  الأســعار 
المحروقــات  أســعار  يرفعــون  الكبــار  التجــار 
ــا أن نعمــل  ــاس، أم تريدن ــى الن ــا فنرفعهــا عل علين
ــباب  ــن أس ــل ع ــدة أق ــف بح ــلاش(؟"،  ويضي )بب
ارتفــاع أســعار المحروقــات مــن المصــدر، "لدينــا 
نوعيــن مــن المــازوت: النــوع الأول هــو النظامــي، 
ــع  ــارٍ يتعاملــون م ــه مــن تج والــذي نحصــل علي
إلــى 120 ل.س حتــى  النظــام، ويصــل ســعره 
يصــل إلينــا، وأنــا أربــح عشــر ليــرات فقــط، فأبيعــه 
بـــ 130 ل.س، أمــا النــوع الثانــي فهــو مكــرر عبر 

حرّاقــات، وبلــغ ســعر الليتــر منــه 100 ل س، 
ــع  ــى مواق ــه عل ــنّ ضربات ــف ش ــدأ التحال ــا ب بعدم
الــذي  داعــش"   - الإســلامية  "الدولــة  لتنظيــم 
كان يبيــع النفــط الخــام للحرّاقــات، وبالتالــي نحــن 
ملتزمــون بســعر الســوق" ويضيــف أبــو أســامة، 
"هنــاك خســائر لا يشــعر بهــا النــاس، فعندمــا 
يلقــي طيــران النظــام براميــل متفجــرة، أو يقصــف 
بشــكلٍ عنيــف، ربمــا تصــل هــذه المتفجــرات إلــى 
مســتودعاتنا، ممــا يــؤدي إلــى احتراقهــا بالكامــل، 
ــا  ــط ... أن ــا فق ــل الخســارة؟ لا أحــد، أن ــن يتحم فم
وكل مــا أملــك علــى كــفّ عفريــت، فبرميــل واحــد 

ــي كل شــيء".  ــد ينه ق
ــب منشــرة  ــو صاح ــر، وه ــو الخي ــرر أب ــك، يب كذل
حطــب، ارتفــاع الأســعار بمفهوم العــرض والطلب، 
ويتحــدث لـ"صــدى الشــام"، "أنــا لا أرفع الأســعار 
أبــداً، لكننــا نشــتري بقايــا الأشــجار التــي تكســرت 
القذائــف، وأصحــاب الأشــجار يرفعــون  بســبب 
الســعر علينــا،  وحتــى غــلاء الوقــود يضطرنــا 
ــن،  ــذ عامي ــودةٌ من ــاء مفق ــعر، فالكهرب ــع الس لرف
ونضطــر إلــى تشــغيل المنشــرة علــى المولــدة، 
ــي  ــعره ف ــل س ــد وص ــن، وق ــاج للبنزي ــي تحت والت

ــد".  ــر الواح ــى 200 ل.س لليت ــام إل ــذه الأي ه
المتفجــرة  والبراميــل  المشــتعلة  الحــرب  بيــن 
ــة  ــارد والنــزوح وغــلاء الأســعار وقل والشــتاء الب
الدخــل، يضيــع المواطــن الســوري، النــازح أو 
اللاجــئ، ولا يملــك ســوى أمــل بفــرج قريــب ينعــم 

علــى أولاده بالــدفء والأمــان.

وكأنــه جســر العبور إلــى الجنة. هو "الميكروســرفيس" 
أو  بـ"الميكــرو"  دمشــق  داخــل  يعــرف  مــا  أو 
بـ"الســرفيس" اختصــاراً للكلام. لكن ســواء نودي 
عليــه بالاســم الكامــل أو المختصــر فالمخلّــص لــن 
يأتــي. هكــذا حــال ســكان العاصمــة اليــوم وهــم 
ينتظــرون فــي مواقــف النجــاة عبــور الحصــان 
ــكل  ــح الش ــان مفلط ــخة 2014. حص ــض نس الأبي
ــي  ــوس مضــيء وزمــور صوت ــه بفان ــرز مقدمت تب
ــع  ــن التداف ــة م ــة هائل ــدء لموج ــارة الب ــي إش يعط

ــري.  البش
طفــل يبكــي مــن الاهتــزاز فــي حضــن أمــه، ســيدة 
عجــوز تحمــل أكياســاً أثقــل منهــا، رجــل خمســيني 
وصغــار وكبــار لايعــرف عددهــم. الجميــع يصــارع 
لصعــود العتبــة الذهبيــة وضمــان موطــئ ولــو قــدم 

فــي الحافلــة الســحرية. 
ــج  ــل مبرم ــن دمشــق يعم ــدالله، شــاب م ــول عب يق
حواســيب، "لا أذكــر فــي تلــك اللحظــة إلا أن قدمــي 
فــي الداخــل وجســدي فــي الخــارج والبــاب ســيغلق 
ــاء  ــرة عمي ــت، حي ــن حمل ــة بم ــد تســير المركب وق
وخيــاران أحلاهمــا مــر التكمــش بالســرفيس مقابــل 
خســارة جــزء مــن جســدي أو الانتظــار ريثمــا يأتــي 

ميكــرو آخــر إن أتــى".
حــال محمــد، صحفــي،  لا تختلــف كثيــراً عــن 
عبــد الله وهــو يــروي ضاحــكاً قصــة عجــوز شــقت 
بعصاهــا حشــد المتجمهريــن علــى البــاب وصاحــت 
الميكــرو لمســاعدتها فــي  بفتــاة تجلــس داخــل 
الصعــود كمــا الهبــوط. إلا أن الفتــاة بســاعدها اللين 
حيــن أخفقــت فــي مســاعدة العجــوز علــى النــزول، 
ضحــكات  أطلــق  مــا  بالعصــا  العجــوز  ناولتهــا 
الحشــد الجماهيــري فــي الســرفيس عاليــة متحــدة 

ــل المســتنزف بالخــلاص. ــم والأم ــي الأل ف

هكــذا يبــدو الســرفيس مجتمعــاً مصغــراً يضــم 
الشــارع  معانــاة  تتقاســم  متناقضــة  وجوهــاً 

الســوري.
فراس،26ســنة، وهــو صيدلــي،  حيــن  يتذكــر 
عصــف البــرد ليــلاً بعــد التاســعة وقــد واعــد صديقه 
بلقــاء ضــروري. دقائــق الانتظــار الموحشــة قابلهــا 
ــه  ــراس بأن ــم ف ــم يحل ــي ســرفيس ل ــارغ ف ــد ف مقع
ــرفيس  ــد الس ــى مقع ــة،  وعل ــك الليل ــيبصره تل س
ــا  ــة. "وبينم ــي طــولاً، جلســت ســيدة ممتلئ الجانب
كنــت شــارداً فــي البــرد وصديقــي الــذي ينتظرنــي، 
لمحتهــا توجــه لــي نظــرات حــادة تشــي بالغضــب" 
يتابــع فــراس "بادرتهــا القــول : تفضلــي واجلســي 
ــى  ــتَ انتظــر حت مكانــي، فــردت بطريقــة فظــة: كن

أنــزل بعــد". 
ــل وجــوه  ــى رحي ــة عل ــة القائم ــي فوضــى الرحل ف
رحلتــه  الســرفيس  يمضــي  أخــرى،  وقــدوم 
ــن  ــد م ــق ســيره فتزي ــي تعي ــراً بالحواجــز الت متعث
ــن لمــزاج  ــر الســائق الخاضعي ــركاب وتوت حقــن ال
عســكري الحاجــز. وهــو يتفحــص الوجــوه بنظرتــه 
ــركاب جميعــاً  ــى ال الثاقبــة ويحكــم مــن خلالهــا عل
بالتوقــف أو الســير. فــإذا انتهــى التدقيــق، ضــرب 
البندقيــة  بعقــب  الســرفيس  زجــاج  العســكري 
أو ربمــا بقدمــه ليشــير للســائق ضمنــاً بمتابعــة 

رحلتــه.
ــوغ  ــه ببل ــم جماليت ــرفيس رغ ــن الس ــوط م "الهب
الهــدف إلا أنــه يحمــل الراكــب حربــاً أقســى حيــث 
ســيعاكس تيــاراً بشــرياً هائــلاً قادمــاً نحــوه" يقــول 
دمشــق،  جامعــة  فــي  طالــب  أمجــد، 21ســنة، 
ويتابــع "لــم أكــن أعلــم أن نزولــي مــن الســرفيس 
وقــد ظننتــه فرجــاً مــن عــذاب الحشــر فــي الداخــل، 
ســيكون شــؤماً بعدمــا نادانــي عنصــر الحاجــز 

المقابــل وفتــح معــي تحقيقــاً عــن ملامــح تذمــري 
إيــاي بالســباب  بعــد نزولــي الســرفيس متهمــاً 

ــة". ــى الحكوم ــاي عل ــدم رض وع
الميكــرو  بقــدوم  الحلــم  وتحقــق  حــدث  وإن 
ــة  ــب الكلم ــى الغال ــمعون عل ــد يس ــروه ق فمنتظ
"مــو  الفتــرة:  هــذه  دمشــق  فــي  الأشــهر 
طالــع". كلمــة تدفــع الحالميــن إلــى لعــن ســائق 
وأيــاً  الطاقــة  ووزيــر  والحافلــة  الســرفيس 
ــى  ــرؤ عل ــي دون التج ــرم الحكوم ــن اله كان م
ــع  ــوّق الســرفيس بجم ــا إذا طُ ــوغ رأســه. أم بل
ــل  ــد يحــدث جــدال طوي ــه، فق ــم يســتطع تخطي ل
عريــض لإقنــاع الســائق بإيصــال الــركاب ولــو 
الــذي  الاســتغلال  يبــدأ  وهنــا  أعلــى.  بأجــرة 
ــة  ــادة التعرف ــي زي ــض الســائقين ف يمارســه بع
متعذريــن بســاعات انتظارهــم الطويــل علــى 
ــزان  ــزان. وأي خ ــة الخ ــود لتعبئ ــات الوق محط
ــة  ــت تســتغرق أربع ــة بات ــة حافل سيتســع لرحل
المحطــة  لبلــوغ  الطبيعــي  وقتهــا  أضعــاف 
الأخيــرة المتغيــرة حســب الظــروف. فســرفيس 
أوتســتراد  فــي  خطــه  ينهــي  قــد  الســومرية 
المــزة، والــدوار الشــمالي فــي ركــن الديــن، 
والميــدان فــي الفحامــة. جغرافيــا متغيــرة برســم 
الحواجــز والازدحــام وركاب يلتحفــون الأرصفــة 
ــاحة  ــع مس ــر مرب ــع مت ــي رب ــة ف ــم معلق آماله
ملــكاً لهــم وهــم علــى اســتعداد حينهــا للوقــوف 
مــع حنــي نصــف الجســد العلــوي أو الاضطجــاع 
إلــى  الوصــول  مقابــل  القرفصــاء  جلــس  أو 
مــكان يريدونــه. ومــا المــراد بالأمــر الســهل 
أحــلام  وتمضــغ  الحــرب  تأكلهــا  مدينــة  فــي 
أهلهــا معهــا فتغــدو أقصــى الأمنيــات أن يأتــي، 

الميكروســرفيس.

الوطنيــة هــدفٌ  المصالحــات 
للنظــام فــي شــباك المعارضة..

هيثم السرياني

"مكاري" دمشق.. حلمٌ صعب الوصول 

سامر البرزاوي 

البرد سلاح آخر يقتل السوريين
ــا  ــول عليه ــة الحص ــة وصعوب ــواد التدفئ ــلاء م غ
ينــذر بكارثــة إنســانية فــي ريــف إدلــب الجنوبــي

مرهف دويدري 
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ــم،  ــي عــن الحك ــي وارد التخل ــس ف الأســد لي
للداخــل  وجههــا  التــي  الرســالة  حســب 
والخــارج، خــلال لقائــه مــع صحيفــة "مــاري 
ماتــش" الفرنســية؛ رغــم إقــراره بضعــف 
كل  فــي  الانتشــار  عــن  وعجزهــا  قواتــه، 
ــل  ــد لمث ــع الأس ــا يدف ــورية. م ــي الس الأراض
ــزال  ــا ي ــه م ــو أن ــدد ه ــح المتش ــذا التصري ه
ــس  ــاً، لي ــه ثاني ــق أولاً. ولأن ــي دمش ــم ف يحك
ــل  ــرض الح ــة بشــأن ف ــة قريب ــة دولي ــن ني م
ــوى  ــة، س ــول مؤجل ــكل الحل ــورية؛ ف ــي س ف
ــب  ــث لا غال الصــراع الدمــوي المســتمر؛ حي
ولا مغلــوب، الغلبــة فقــط للقتــل والدمــار. 
وكل الــدول الفاعلــة فــي الملــف الســوري 
تــدرك أن الحــل يتضمــن اســتبعاد الأســد، وإن 
ــي  ــرر ف ــل المق ــن الح ــزءاً م ــام ج ــي النظ بق

جنيــف1.
المباشــرين،  داعميــه  موقــف  يتغيــر  لــم 
ــدان  ــن البل ــد لا يراه ــران. بالتأكي روســيا وإي
علــى أبديــة ســلطة الأســد فــي ســورية؛ لكــن 
ليــس مــن بديــل جاهــز عــن النظــام، برئيســه، 
ــا  ــي ســورية، كم ــن ف ــح البلدي ــن مصال يضم
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــاً م ــداً جدي ــه لا تهدي أن
الأمريكيــة بفــرض التغييــر. مــا يجعــل الروس 
والإيرانييــن فــي ارتيــاح بخصــوص ســورية، 
ــى  ــة عل ــية الجاري ــاورات السياس ــلال المن خ

ــة. ــات المختلف ــي الملف ــة ف ــاحة الدولي الس
بالأصــل أمريــكا غيــر مســتعجلة علــى تســوية 
الوضــع فــي ســورية، حيــث يواصــل النظــام 

بالتنســيق  التحتيــة،  للبنــى  قتلــه وتدميــره 
غيــر المعلــن مــع مــا تقــوم بــه طائــرات 
لا  وبالتالــي  أيضــاً.  تدميــر  مــن  التحالــف 
إشــكال لديهــا فــي ســلوك النظــام الــذي يــزداد 
ضعفــاً، ولا فــي الجيــش الحــر وبقيــة الكتائــب 
ــي  ــف ه ــي تضع ــلامية، الت ــة أو الإس المعتدل
الأخــرى، والممســوكة مــن حلفــاء أمريــكا 
فــي الســعودية، عبــر الدعــم المقــدم لهــا؛ 
ولا مشــكلة لهــا مــع المعارضــة الســورية 
جديــاً  الــروس  يســعَ  لــم  حيــث  المشــتتة، 

لاســتقطابها.
بترتيــب  منشــغلة  أمريــكا  الوقــت  وبنفــس 
وضــع العــراق أولاً، مســتعينة هــذه المــرة 
الملــف  فــي  البــت  أن  حيــن  فــي  بإيــران. 
النــووي الإيرانــي أرُجِــئَ إلــى تمــوز المقبــل، 
ــف  ــه التنســيقُ حــول المل ــوازي مع ــم بالت ليت
فــي  سيســتجد  مــا  وبانتظــار  العراقــي، 
المســألة الســورية. أي أن ســورية هــي الأقــل 
أهميــة بيــن ملفــات هــذا التقــارب، مــا يعنــي 
أن يبقــى الوضــع علــى حالــه باســتمرار دعــم 
إيــران لنظــام الأســد، وبقــاء أمريــكا متفرجــة، 
طموحــات  لا  حيــث  المباشــر.  بالمعنــى 
أمريكيــة كبيــرة فــي الاســتثمارات القادمــة 
فــي ســورية، كونهــا متفرغــة للأزمــة الأكبــر 
ــن  ــر الصي ــث خط ــادئ، حي ــط اله ــي المحي ف

الاقتصــادي.
تعجيــل  مســألة  فــي  متشــددة  الســعودية 
ــة  الحــل وتنحــي الأســد. هــي تلعــب بالجهادي

الكتائــب  ســلوك  فــي  وتتحكــم  الســورية، 
حــد  إلــى  "الداعشــية"،  غيــر  الجهاديــة، 
"داعــش"  مــن  الحــد  تريــد  هــي  كبيــر. 
ــى  ــت إل ــك انضمّ ــراق، لذل ــورية والع ــي س ف
ــة  ــى بقي ــه ترع ــت نفس ــي الوق ــف، وف التحال
الجهاديــات التــي لا تشــكل خطــراً مباشــراً 
تخريــب  تريــد  هــي  إذاً  اســتقرارها.  علــى 
ــد  ــة، لكنهــا تري ــل الجهادي ــر تموي ــورة عب الث
اســتقرار الوضــع فــي ســورية، أمــلاً فــي 
حصــة مــن الاســتثمارات، ودور أكبــر فــي 
القــادم؛  الحكــم  علــى  والســيطرة  النفــوذ 
ــي  ــة. وف ــا المحاصصــة الطائفي ــا تخدمه وهن
الوقــت نفســه ســلوكها مرهــون بتوافقهــا مــع 

أمريــكا.
حصــة  إلــى  يســعون  بالمثــل  الفرنســيون 
كبيــرة فــي الاســتثمارات الســورية، علهّــا 
تخفــف مــن أزماتهــم الاقتصاديــة، لذلــك هــم 

مســتعجلون علــى الحــل.
تركيــا القلقــة علــى حدودهــا الكبيــرة مــع 
ــل،  ــى الح ــر اســتعجالاً عل ــي الأكث ســورية ه
حيــث خطــر تمــدد "داعــش" داخــل حدودهــا، 
وخطــر الانفصــال الكــردي فــي ســورية. لذلــك 
ســعت بجديـّـة لاختــراق غالبيــة المعارضــة 
تشــترط علــى  مــا جعلهــا  هــذا  الســورية. 
قــوات التحالــف إنهــاء حكــم الأســد بالتــوازي 
غيــر  الأمــر  "داعــش"؛  محاربــة  مــع 
أمريــكا متزعمــة  إلــى  بالنســبة  المحســوم 
الحلــف، وغالبيــة الــدول المشــاركة. لكــن 

تقاربــاً مهمــاً يحصــل بينهــا وبيــن روســيا 
حــول ملفــاتٍ اقتصاديــة، تتعلــق بالطاقــة. 
الرفيــع  الروســي  الوفــد  زيــارة  وتــدل 
المســتوى لأنقــرة علــى درجــة حاجــة روســيا 
ــة  ــن أزم ــي م ــث تعان ــق، حي ــذا التواف ــى ه إل
الاقتصــادي  الحصــار  بســبب  اقتصاديــة، 
والضغوطــات الاقتصاديــة المســتمرة عليهــا، 
علــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة؛ الأمــر الــذي 
ربمــا ســيخلق مناخــاً لبعــض التقــارب حــول 

المســألة الســورية.
ــة،  ــات الدولي ــي العلاق ــدة ف ــرات جدي إذاً، تغي
ليســت ســورية مركزَهــا، بــل علــى أطرافهــا 
البعيــدة. هنــا علــى الثــورة أن تحُــدث جديــدا؛ً 
جديــداً يعمــل علــى تفكيــك النظــام، عبــر تفكيك 
جيشــه أولاً، وتقديــم التســهيلات والتطمينــات 
عــن  بعيــداً  المنهكيــن،  جنــوده  لانشــقاق 
الأحقــاد والطائفيــة. ثــم تهديــد النظــام فــي 
مراكــزه، فــي العاصمــة حيــث قصــر رئيســه، 
بــدلاً مــن الاســتمرار فــي حــرب الســيطرة 
علــى المناطــق البعيــدة، التــي تطيــل عمــر 
ــاءَه  ــيجعل حلف ــك س ــر. كل ذل ــراع لا أكث الص
يتلمســون ســقوطه، ويعيــدون خلــط الأوراق، 
ويســعون مــع بقيــة الــدول الفاعلــة إلــى جعــل 
الحــل السياســي فــي ســورية مــن أولوياتهــم، 
منعــاً لســقوط النظــام، كونــه جــزءاً مــن الحل.
فــي ســورية، والــذي  السياســي  الحــل  إذاً 
تديــره الــدول المعنيــة، مؤجــلٌ، حتــى يوشــكَ 

ــار. ــى الانهي ــام عل النظ

الحل السياسي المؤجل.. إلى انهيار النظام
رانيا مصطفى

تــردد القلــم كثيــرا قبــل أن يتنــاول موضوعــا 
كثــر اللغــط حولــه، إذ يتعــرض لأقــوال صدرت 
عــن علمــاء كــرام، وليــس صاحــب هــذا القلــم 
مــن العلمــاء، ولكــن يتلاشــى التــردد ســريعا 
تطلــب  وهــي  "المجادلــة"  يذكــر  عندمــا 
بمثلهــا  نتحــدث  لا  مســألة  فــي  "العــدل" 
هــذه الأيــام إلا همســا.. فخلــد  القــرآن الكريــم 
الفتــاة  يذكــر  موقفهــا وســلوكها، وعندمــا 
الصبيــة التــي اعترضــت بيــن يــدي آخــر مــن 
نــزل الوحــي الربانــي عليــه، وأمــام جمهــرة 
المســلمين، علــى "تزويــج أبيهــا إياهــا ممــن 
لا تريــد".. فخلــد مشــهدهَا الحديــث الصحيــح.

طويلــة،  القبيــل  هــذا  مــن  الأمثلــة  قائمــة 
وهــي التــي تحــدد إطــار التعامــل مــع "ورثــة 
الأنبيــاء" وليــس مــا يشــيع مــن "غريــب 
ــت  ــرع الثاب ــاق الش ــارج نط ــن خ ــكلام" م ال
ورودا ودلالــة، مثــل عبــارة "لحــوم العلمــاء 
مســمومة" المنســوبة لابــن عســاكر، والخطأ 
فــي "التخصيــص"، فجميــع "لحــوم البشــر" 
مســمومة عنــد ممارســة الغيبــة والبهتــان 

ــا. ــا يلحــق به ــك وم والإف
ــى  ــم عل ــذا القل ــى ه ــع الأحــوال يأب ــى جمي عل
الموضــوع  هــذا  فــي  يخــوض  أن  نفســه 
-وفــي ســواه- بأســلوب مرفــوض مــن حيــث 
الأســاس، بــل يدعــو إلــى تجنبــه، فــي الحديــث 
ــى وإن كان  ــر العلمــاء، حت عــن العلمــاء وغي
الموضــوع شــائكا، وربمــا مؤلمــا لبعضنــا، لا 
ســيما عندمــا يكــون بحــد ذاتــه جانبيــا بالقياس 
إلــى ظــروف مأســاوية نعيشــها ونحتــاج فيهــا 
جميعــا إلــى تنــاول قضايــا مصيريــة والتلاقــي 
علــى مــا تقتضيــه، وأن نرتفــع إلــى مســتوى 
مســؤوليتنا فيهــا ، فقــد  أصبــح وجــود الأمــة 
معرضــا لأفــدح الأخطــار مــن حيــث الأســاس، 
القهــر  تحــت  الإنســان  إنســانية  وأصبحــت 
الهمجــي العلنــي، ولكــن فــي الوقــت نفســه 
ونقــول،  نصنــع  مــا  جميــع  تشــنيع  بــات 
علــى  خلافــا  ببعضنــا  بعضنــا  وانشــغال 
المهــم وغيــر المهــم مــن الأمــور، ســببا مــن 
أســباب زيــادة صراعاتنــا وميادينهــا وحدتّهــا 
ــا مــن محاضــن  ــا" محضن ــي "أصبحن وبالتال

ــار. ــك الأخط ــول تل ــادة مفع زي
المقصــود هــو الحديــث عمــا قالــه العالــم 
والعالــم  النابلســي  راتــب  محمــد  الفاضــل 
الفاضــل أســامة الرفاعــي بشــأن الإقامــة فــي 
"دار الكفــر".. وهــذا بحــد ذاتــه مصطلــح 
ــي  ــدد، يراع ــاد متج ــى اجته ــاج إل ــم يحت قدي
بالمقارنــة مــع  الحاضــر  العصــر  معطيــات 
ــابقون  ــاء س ــه علم ــد في ــذي اجته ــر ال العص
وفــق مــا ســاد مــن معطيــات فــي عصورهــم.. 

وليــس هــذا هــو الموضــوع هنــا.
أقــلام  تناقلتــه  عمــا  الحديــث  أيضــا  إنــه 
وأعطتــه  كلامهمــا  مــن  "الفيســبوكيين" 
عنــوان "فتــاوى" ومــا هــو بفتــاوى، بــل هــو 
أقــوال أقــرب إلــى آراء عابــرة، صــدرت جوابــا 
علــى أســئلة طارئــة، ولا تتوافــر فــي نصوصها 
ــة  ــرعية"، المعروف ــوى الش ــات "الفت مواصف
لعلمائنــا الكــرام، وهــي لمــن يريــد معرفتهــا 
الفتــوى  كتــاب "صفــة  فــي  مثــلا  مذكــورة 
ــا  ــي ثناي ــي، وف ــي والمســتفتي" للحران والمفت
ــة  ــه" المرجعي ــول الفق ــب "أص ــن كت ــر م كثي
ككتــب  والحديثــة  للشــاطبي  كالموافقــات 
الخــلاف وأبــي زهــرة، رحمهــم الله جميعــا.

ليســت المســألة إذن مجــرد "رفــض" مــا 
"القبــول  أو  الفاضــلان  العالمــان  بــه  قــال 
بــه".. فقبــل هــذا وذاك يجــب أن نســتوقف 
أنفســنا عنــد واقعنــا أفــرادا، عندمــا نكتــب 
مــا  مــع  "إســلامي"،  شــأن  فــي  وننشــر 
يطالبنــا بــه إســلامنا جميعــا، ونعرفــه جميعــا 
ــا مــن العلمــاء  بغــض النظــر عــن كــون أحدن

أو العامــة، ومــن المفتيــن أو المســتفتين.. 
فجميعنــا مطالــب بفقــه الأولويــات، لنضــع 
ــم،  ــل المه ــم قب ــر" الأه ــا الخطي ــي "واقعن ف
وجميعنــا مطالــب بالقــول الســديد، والــكلام 
وتجنــب  الحســنة،  والموعظــة  الطيــب، 
النميمــة والغيبــة والبهتــان والإفــك والفحــش 

والبــذاءة.
يرتبــط  فــي خطــأ  عالــم مســلم  وقــوع  إن 
بعلمــه واجتهــاده وإن كان "قــدوة".. لا يبيــح 
لأي "فــرد" مســلم أن يقــع عبــر متابعتــه فــي 
خطــأ يرتبــط بمــا يعلمــه مــن دينه بالضــرورة.
لا ينبغــي أن نســتهين بذلــك فمنــه مــا نعتبــره 
ــم{ ونحــن نتلقفــه  ــد الله عظي ــا }وهــو عن هين
بألســنتنا وأقلامنــا ونتداولــه نقــلا ونســخا 
ــت  ــرا تح ــات متواف ــا ب ــدث م ــاركة بأح ومش
المســؤولية  فنحمــل  وســائل،  مــن  أيدينــا 
مضاعفــة، لأنهــا وســائل تضاعــف مفعــول 
نشــر خطئنــا ومــا يتســبب بــه إلــى حــد كبيــر.
ليــس المقصــود هنــا التهويــن مــن شــأن 
ــار مــن  ــا أث ــه العالمــان الفاضــلان وم ــا قال م
يترتــب عليــه عنــد مــن  ضجــة، ولا ممــا 
ــك  ــع ذل ــه، إذ يوجــد مــن يصن ــد" يأخــذ ب "ق
مــن الغــلاة و"قــد" يحوّلــه إلــى "فتــوى 
تكفيــر"، وإلــى "تســويغ اســتباحة" حقــوق 
ــد  ــون القص ــتبعد أن يك ــا لا يسُ ــاء.. بينم ودم
عندهمــا -مثــلا- هــو التحذيــر مــن أولئــك 
الذيــن يتاجــرون بأوضــاع البشــر المأســاوية 
علــى  فيحملونهــم  المســلمين،  بــلاد  فــي 
قــوارب المــوت إلــى المــوت أو إلــى حيــاة 

تشــريد ومذلــة فــي ديــار أجنبيــة. 
ــل-  ــي الأص ــةُ ه ــم -والإباح ــكام التحري إن أح
ودلالــة،  ورودا  القاطــع  الدليــل  تتطلــب 
والمفاســد،  للمصالــح  دومــا  وتخضــع 
مثــل  الكبــرى،  الأصوليــة  وللقواعــد 
شــرعا  والحــرج  ضــرار،  ولا  ضــرر  لا 
ــورات..  ــح المحظ ــوع، والضــرورات تبي مرف
وغيرهــا كثيــر، ثــم نعلــم بوجــود "فتــاوى 
ــائر  ــي س ــع وف ــى الجمي ــري عل ــة" تس عام
اســتثناءات،  منهــا  يكــون  ثــم  الأحــوال، 
وكذلــك بوجــود "فتــاوى خاصــة" تخضــع 
مضامينهــا للاســتقصاء عــن واقــع المســتفتي 
وظروفــه وواقــع الحالــة التــي يســتفتي فيهــا 

ومعطياتهــا.
هــل يســري شــيء مــن ذلــك علــى مــا قيــل من 
جانــب العالميــن الكبيريــن أو مــن جانــب مــن 

انطلــق فــي "إطــلاق" الأحــكام عليهمــا؟..
مــن جانــب عالــم  كانــت "الفتــوى"  لئــن 
فــي  نســبيا  ممكنــة  منفــرد  "علامــة" 
ــره  ــات عص ــدود متطلب ــي ح ــي، أي ف الماض
يفتــي بشــأنها،  التــي كان  الحالــة  وحــدود 
ــة  ــا بالأســاليب المعروف ــد أن يســتعلم عنه بع
الكافيــة  و"ربمــا"  عليهــا  والمتعــارف 
والمفيــدة آنــذاك.. فمعظــم الفتــاوى فــي أيامنــا 
ــاد  ــر واعتم ــاد الفك ــدح زن ــه "ق ــذه لا يكفي ه
بعــض مــا اجتمــع مــن العلــم" لــدى أي فــرد، 
حــول أي قضيــة، بــل يحتــاج معظــم مــا بيــن 
ــعة،  ــات واس ــى دراس ــا، إل ــن قضاي ــا م أيدين
وحتــى إلــى معاهــد دراســات كبيــرة مســتقلة 
بمواصفــات راقيــة، وإلــى جمــع معلومــات 
ــى،  ــة الأول ــي الدرج ــة ف ــة، تخصصي تفصيلي
وهــذا مــا يســتحيل أن يحيــط بــه أو يســتغني 
عنــه أو يتجاهــل ضرورتــه عالــم "فــرد" 
ــدد  ــدودة الع ــاء مح ــة علم ــى مجموع ولا حت

والقــدرات.
ــار انزعــاج مــن اســتخدم  ــذي أث ــكلام ال إن ال
يتجنــب  مــن  وانزعــاج  ســفيها  أســلوبا 
ــاه  ــب بمقتض ــال، كلام يصي ــى كل ح ــك عل ذل
وظروفهــم  أوضاعهــم  تتفــاوت  مســلمين 
وأســباب إقامتهــم خــارج حــدود "البلــدان 

تربــو  أعدادهــم  أن  ونعلــم  الإســلامية"، 
علــى عشــرات الملاييــن، وليســوا "نموذجــا 
واحــدا" يمكــن أن يســري عليــه حكــم فقهــي 

واحــد، فهــم أصنــاف لا حصــر لهــا.. 
كان..  حيثمــا  إســلامه  يعيــش  مــن  منهــم 
ومنهــم مــن لــم يكــن يعيــش إســلامه قبــل 

الاغتــراب..
ــدان.. ــك البل ــي تل ــأ ف ــد ونش ــن ول ــم م ومنه
ومنهــم مــن اعتنــق الإســلام مــن أهــل البــلاد 
الأصلييــن، ومنهــم مــن نشــأت أســرته علــى 
الإســلام، ومنهــم مــن عــاد بــه بعــض أولاده 
إلــى العيــش علــى الإســلام، ومنهــم مــن يعُتبر 
هــو "خطــرا" أكبــر مــن خطــر المجتمــع 
الغربــي علــى حيــاة أولاده وفــق الإســلام، 
ــره،  ــوال عم ــوة ط ــش للدع ــن يعي ــم م ومنه
ومنهــم مــن يخشــى علــى حياتــه أوعلــى 
الأقــل علــى حقوقــه الأساســية وعلــى "حريــة 
دعوتــه للإســلام" لــو أقــام فيمــا يســمى "دار 
الإســلام".. وهــو أيضــا مــن المصطلحــات 
ــا اجتهــادا متجــددا. التــي تتطلــب مــن علمائن
ــكلام  ــلال ال ــن خ ــروح م ــوع المط إن الموض
المشــار إليــه للعالميــن الفاضليــن، موضــوع 
عابــرة،  كلمــة  فيــه  تقــال  أن  مــن  أوســع 
مــن  رأي  أو  انفــرادي،  فقهــي  اجتهــاد  أو 
المفــروض أن مــن يعلنــه يعلــم مــا قــد يترتــب 
عليــه وإن لــم يكــن إعلانــه  بمنزلــة الفتــوى، 
ويعلــم أن كلامــه -وإن لــم يقصــد- يعتبــره 

ــوى. ــاس فت ــض الن بع
تكفي إشارات عابرة بهذا الصدد، منها:

1- علــى افتــراض الأخــذ بمــا قيــل.. يوجد بين 
ظهرانينــا -نحــن المقيميــن فــي بلــدان غربية- 
أســر مــن المســلمين، تحافــظ علــى إســلامها، 
وتدعــو إليــه، وقــد لا تســتطيع ذلــك، بــل قــد 
لا تســتطيع ضمــان "حياتهــا" إذا "هاجرت" 
مــن بلــدان إقامتهــا "الغربيــة" هــذه، إلى أحد 
البلــدان التــي تقطنهــا غالبيــة مــن المســلمين، 
إلا فــي حــالات نــادرة، وقــد تجــد بلــدا مناســبا 
ولا تجــد إمكانيــة الإقامــة والعمــل وتأميــن 
ــا  ــم كم ــتوى كري ــى مس ــاة عل ــات الحي متطلب

يفرضهــا الإســلام بتكريمــه لبنــي آدم. 
2- علــى افتــراض اعتبــار "خطــر الإغــواء" 
ذات  البلــدان  فواقــع  للتحريــم،  مســوغا 
ــا  ــن المســلمين هــو أنه ــة الســكانية م الغالبي
تحفــل بالنســبة الأعظــم مــن أســباب الإغــواء 
فــارق  مــع  محليــا،  والناشــئة  المســتوردة 
واقعــي حاســم، يجــب أن نذكــره للمقارنــة 
وليــس مــن بــاب "انبهــار" بمــا فــي الغــرب 
-ففيــه مســاوئ كبيــرة أيضــا- أو نذكــره علــى 
ســبيل مــا نعرفــه مــن قصــة الهجــرة إلــى 
الحبشــة التــي كان فيهــا "ملــك لا يظُلــم عنــده 

ــد": أح
الفــارق المقصــود هنــا هــو أن حالــة "الإكــراه 
فــي الديــن" لا تــكاد توجــد فــي الغــرب، وأن 
ــه،  ــجيع علي ــره والتش ــلال ونش ــود الانح وج
يقابلــه قــدر لا بــأس بــه مــن ضوابــط ضمــان 
الحقــوق والحريــات الفرديــة وســيادة القانون 
ــاد  ــا نســتطيع الاعتم واســتقلال القضــاء، مم
ــك  ــد ذل ــن يري ــلا م ــه فع ــد علي ــه -ويعتم علي
حقــا- ليكــون الإســلام مرجعيتنــا فــي التربيــة 
ــك  ــن ذل ــن يشــذ ع والســلوك والأخــلاق، وم
يشــذ لأمــر فــي تكوينــه الشــخصي، ســيان 
أيــن يقيــم، لا ســيما وأن الأولاد والشــباب 
لا يحتاجــون إلــى "أوصيــاء" عليهــم، بــل 
يحتاجــون إلــى أن تكــون شــخصية الواحــد 
ــا مــن المناعــة  ــة مســتقلة" فيه منهــم "قوي
مثــل مــا أراده حديــث " ياغــلام.. إنــي معلمــك 
ــع  ــي أي مجتم ــا ف ــش محصّن ــات.." ليعي كلم

ــه. كان في
ــلام  ــى الإس ــال عل ــبة الإقب ــاع نس 3- إن ارتف

علــى  التعــرف  نســبة  وارتفــاع  وتطبيقــه، 
الإســلام واعتناقــه، أمــر ثابــت منــذ عقــود 
بلــدان  مــن  الأعظــم  العــدد  فــي  عديــدة، 
الغــرب، ويقابــل ذلــك مــا نشــهده منــذ عقــود 
مــن التغــول علــى الإســلام عبــر التغــول علــى 
مــن يعمــل لانتشــار الدعــوة إلــى الإســلام كمــا 
ــادي  ــة تع ــب أنظم ــن جان ــه م ــزل، وتجريم أن
الإســلام كمــا أنــزل وعندمــا تزعمــه لنفســها، 
فهــي لا تقبــل إلا ببعــض قشــوره -وليــس حتى 
بقشــوره كلهــا- ولكنهــا تركــب مطيــة زعمهــا 
لملاحقــة  الإســلام..  "تســييس"  محاريــة 
تشــريعات  لصياغــة  مصــدرا  يريــده  مــن 
معاصــرة، لا يمكــن أن تكــون دون "ممارســة 
"سياســية"  تشــريعات  وهــي  سياســية"، 
ــا  ــة وتعليم ــخصية تربي ــؤوننا الش ــق بش تتعل
ــا  ــرا وإعلام ــا فك وطعامــا وشــرابا، وبعقولن
وإبداعــا  فنونــا  وبأذواقنــا  وأدبــا،  وثقافــة 
الاقتصاديــة  وبعلاقاتنــا  وأخلاقــا،  وقيمــا 
والاجتماعيــة وغيرهــا.. أي تتعلــق بجميــع 
شــؤون الحيــاة العامــة والخاصــة للأفــراد 
مســألة  المســألة  فليســت  والمجتمعــات 
ــن  "ســلطة وممارســتها" هكــذا دون مضامي

ونتائــج.
جميــع مــا ســبق نــزر يســير مــن قضيــة 
يمكــن  فــلا  الحــدود،  أبعــد  إلــى  متشــعبة 
اختزالهــا فــي رأي نعبــر عنــه خــلال عشــرة 
ــد  ــم وبع ــن العل ــا م ــغ بعضن ــا بل ــق، مهم دقائ

النظــر.
فــي الختــام ملاحظــة ليســت غائبــة فيمــا نقــدر 

عــن المقصوديــن بها:
إن عامــة المســلمين.. بــل عامــة النــاس مــن 
مســلمين وغيــر مســلمين، ينتظــرون مــن 
"العلمــاء" تخصيصــا، ومــن كل قــادر بحكــم 
تخصصــه أو موقعــه وطاقاتــه عمومــا، أن 
يكونــوا فــي مقدمــة مــن يســاهمون بعطــاءات 
متميــزة فــي ميــدان مواجهــة فتنــة "الظلــم" 
ــي  ــراه ف ــن "الإك ــن وتتضم ــر الفت ــي أكب وه
الديــن"، والاعتــداء علــى جميــع المحرمــات 
وحقــوق  وكرامــة،  حيــاة،  مــن  الكبــرى، 

ــية. ــة ومعيش معنوي
علــى  قياديــا  رائــدا  دورا  منهــم  ينتظــرون 
الشــعبية  الثــورات  "عصــر  مســتوى 
والتغييــر" لا يغيــب وراء "أعــذار" لــم تعــد 
تمنــع "العامــة" مــن التحــرك بأرواحهــم قبــل 

أقلامهــم.. قبــل  ألســنتهم، وبدمائهــم 
ــة أعــذار عندمــا  ــل بأي ــم يعــد أحــد يقب لهــذا ل
تمنــع عالمــا.. أو زعيمــا.. أو سياســيا.. أو 
مفكــرا.. أو إعلاميــا.. أو أديبــا.. أو عالمــا 
الأصنــاف  مختلــف  مــن  أي  متخصصــا، 
المرشــحة لبيــان الرؤيــة الشــاملة، والطريــق 
يكونــوا  أن  يفتــرض  ومــن  بلوغهــا،  إلــى 
مظنــة "الســباقين فــي الخيــرات" لســلوك 

هــذا الطريــق...
ــا ينتظــر "العامــة"  ــن هــؤلاء جميع ومــن بي
مــن "ورثــة الأنبيــاء" أضعافــا مضاعفــة، 
عــن  الجليــل  الوصــف  هــذا  يحملــوا  كــي 

جــدارة.. 
لهــذا تنتشــر "خيبــات الأمــل" عنــد رؤيــة من 
هــم فــي هــذا المقــام ينشــغلون بمــا لا يحقــق 
هــذه التوقعــات، ومــن شــأن خيبــة الأمــل 
المقبولــة  الأســاليب  "تجــاوز"  تســبب  أن 
ــن  ــن وم ــن شــأن المغرضي ــى ســواها، وم إل
فــي قلوبهــم زيــغ أن يســتغلوا ذلــك أبشــع 

اســتغلال.. 
ولا نملــك إلا إن نســأل رب العــزة، أن يجعلنــا 
مــن الذيــن يــرون الحــق كمــا هــو.. ويتبعونه، 
ويرفضونــه  هــو..  كمــا  الباطــل  ويــرون 
ــرق  ــل الط ــى أفض ــدون إل ــه ويرش ويحاربون
لإزهاقــه، وهــم يــرددون: والعاقبــة للمتقيــن. 

مغترب يتحدث بين يدي العلماء

خواطر حول الإقامة بين غير المسلمين 
نبيل شبيب

بــدا أنّ للإســلام السياســي دوراً فــي الثــورات العربيــة. وتبيّــن 
لاحقــاً أنّ وظيفتـَـه إعــادة تأهيــل النظــام السياســي القديــم، مــع 
ــةً )مصــر( أو  ــه كامل ــد الســلطة ل ــه. يري ــرات هامشــية في تغيي
ــب الســلطة  ــى محــاولات لترتي ــس(، ويخــرّب عل شــراكةً )تون
ــلام  ــذا الإس ــد. ه ــة الأس ــظَ بحص ــم يح ــا(، إن ل ــدة )ليبي الجدي
لا يعنيــه وطــنٌ )يدعــم قطريــاً( ولا يعنيــه الشــعب، حيــث لا 
حلــول للمشــكلات. الإســلام السياســي يرفــض أقــرب حلفائــه، 
ــس  ــى المجل ــن عل ــورية هيم ــي س ــر(. وف ــلفيين )مص أي الس
الوطنــي حالمــا تشــكل. وقــد عقــد مؤتمــره كأول مؤتمــرٍ للقــوى 
الطائفيــة الســورية 2011. ولاحقــاً ابتــزَّ كثيــراً من السياســيين 
ــال  ــي يق ــة، ك ــراتٍ طائفي ــم مؤتم ــمٌ منه ــد قس ــوريين، فعق الس
إن كل الطوائــف مشــاركة بالثــورة. وأن هــذه الثــورة ثــورة 
إســلامية، وهــذا مــا يخــدم النظــام مباشــرة. النظــام قــال هــذه 
ثــورة إســلامية، وهــم كذلــك، وفي هــذا متوافقــان لا متناقضان. 
متوافقــان علــى تحطيــم أي شــيء جــادٍ للســوريين ما لــم يكونوا 
هــم الســلطة. دعمتهــم تركيــا وقطــر خاصــة، وكانــوا ممثليــن 
لمصالحهــا ولا زالــوا؛ الإخــوان والمجموعــات الطائفيــة تقــوّي 
ــم  ــا؟ً أل ــة لاحق ــت الجهادي ــاذا فعل ــورات. فم النظــام وتحطــم الث
تحتــل الأراضــي المحــررة مــن النظــام بقــوة الثــورة؟ ألــم تفتــك 
ــم تقــم ســلطةً شــرعيةً، لا شــرعية  بفصائــل الجيــش الحــر؟ أل
لهــا إلا بقــوة الســلاح والمــال، وبمهاجريهــا الأجانــب، الذيــن 

يــرون ســورية أرضــاً بكــراً لجهادهــم المتوهــم؟ 
الإســلامويون اختلفــوا فــي كل مــدن ســورية، وقتلــوا بعضهــم 
قتــلاً شــديداً، وهــذا جــرى بيــن كافــة الفصائــل الجهاديــة علــى 
ــرة،  ــش والنص ــن داع ــة؛ بي ــا الإيديولوجي ــلاف مرجعياته اخت
وبيــن داعــش وجيــش الإســلام، وبيــن داعــش وحركــة أحــرار 
الشــام، والجميــع مــارس ســلطةً علــى الشــعب تــوازي ســلطة 

النظــام الحالــي.
الأنكــى اعتبــار كل نقــدٍ للمشــروع الإســلامي السياســي هــو 
ــيءٌ  ــلاميون ش ــيء، والإس ــلام ش ــه. لا، الإس ــلام ذات ــد للإس نق
آخــر. الإســلام ديــن، وديــن فقــط. بينمــا الإســلاميون سياســة، 
وسياســة فقــط. ويشــرّعون أنفســهم بواســطة الديــن. هنــا الدين 
ــارة هــي الإخــوان  ــات مجموعــاتٍ محــددة: ت ــه لغاي ــم توظيف يت
الأصوليــة،  المجموعــات  بقيــة  وتــارة  الجهاديــون،  وتــارة 
وتــارة إســلاميو النظــام... وهكــذا. نقــد الإســلام السياســي 
ضــرورةٌ كــي تنتصــر الثــورات، وكــي تعــود علاقــة النــاس 
بالديــن علاقــةٌ بــالله، وليســت بمجموعــات سياســية تتلطــى 
ــى  ــة لله عل ــاس كممثل ــل الن ــن وتنطــق باســمه وتقت ــف الدي خل
الأرض. علمــاً أن الله لــم يعطهــا الشــرعية ولا النــاس انتخبوهــا. 
الســوريون الثائــرون، والــذي قامــوا بالثــورة، رفضــوا كل 
المجموعــات الجهاديــة، وقاتلوهــا، ولكــن، ولأنهــم فقــراء 
سياســية  لغايــات  الديــن  تســخير  ويرفضــون  ووطنيــون 
وخارجيــة، ولأن تلــك المجموعــات تعمــل لصالــح الخــارج، فقــد 
ــن هاجــر،  ــم م ــم، ومنه ــاع له ــن ط ــم م ــاس، ومنه ــر الن تقهق
ــه  ــم" بمنزل ــن "اعتص ــم م ــام، ومنه ــل النظ ــن فض ــم م ومنه
إلــى أن تتغيــر الأحــوال فينبــذون النظــام والجهاديــة والإخــوان، 
ــد  ــعبيةٍ ض ــورةٍ ش ــواب كث ــادة الص ــى ج ــم إل ــدون ثورته ويعي

ــوريين. ــل كل الس ــن أج ــبٍ، وم ــاريٍ ناه ــامٍ إفق نظ
ــي، هــو  ــدم نفســه كعمــل دين ــي، ويق كل عمــل إســلامي أو دين
ــة  ــي الإغاث ــه إن كان ف ــذه صفت ــي بالضــرورة. وه ــل طائف عم
أو المــال أو الســلاح، أو ســواها. بينمــا الصحيــح أن كل عمــل 
مجتمعــي ولصالــح كليـّـة المجتمــع ينطلــق مــن المجتمعــي 
ذاتــه، مــن حاجــات النــاس وضــرورة تأمينهــا، وهــذا التفكيــر 
ضــرورة حياتيــة بأوقــات الاســتقرار أو الثــورة أو الحــرب، 

ــك. ــن كذل ــكل حي وب
ــس  ــا، لي ــر هن ــرورة، الآخ ــر بالض ــذٌ للآخ ــي ناب ــل الطائف العم
الدينــي، بــل أي آخــر، ولذلــك نجــد أن الجماعــات الطائفيــة تقيــم 
ســلطتها علــى صــدور النــاس المعتبريــن مــن الطائفــة ذاتهــا. 
ــب  ــد جان ــك، لا يوج ــول: إذا، برأي ــض ويق ــأل البع ــا سيس ربم
دنيــوي للديــن. للديــن جانــب دنيــوي بالتأكيــد، ولكــن علــى ألا 
يكــون تمييــزي وضــد الآخــر، ولصالــح ســلطة حزبيــة جديــدة. 
ــات  ــات بأوق ــراد وبالجماع ــاصٌ بالأف ــن خ ــح الدي ــا يصب حينه
ــو  ــا ه ــى كل م ــاضّ عل ــي كح ــه الأخلاق ــرز جانب ــادة، ويب العب
إنســاني. ويمنــع نفســه مــن التدخــل بشــؤون النــاس، بــدءاً مــن 
الدينــي وانتهــاءً بالسياســي، بــل والقانونــي المتعلــق بالأحــوال 
الشــخصية. الأخيــرة يجــب أن تكــون مدنيــةً أيضــاً. فــي العصــر 
الحديــث إمــا أن نحتــرم الديــن وننزهَــه عــن السياســة والكــذب 
ونعطــي الإنســان حريــة الاختيــار كاملــةً بمــا فيهــا تغييــر دينــه، 
ــر  ــلط والتجب ــل والتس ــن القت ــؤول ع ــيكون المس ــه س ــا أن وإم
وهــلاك النــاس حالمــا يدخــل حقــل السياســة والمــال والســلاح، 
مــع  الســوريين  تجربــة  الهيمنــة.  أدوات  يمتلــك  حيــن  أي 
ــوا أســوأ  ــول بأنهــم كان ــة تق ــي الســنوات الأربع الإســلاميين ف

جماعــة سياســية، ســاهمت مــع النظــام فــي تشــويه الثــورة.
لا خيــار للثــورة خــارج الرؤيــة الوطنيــة لذاتهــا ولمشــكلاتها، 
لإيقــاف التشــويه ومنــع الذهــاب بهــا نحــو إعــادة تأهيــل النظــام 
مجــدداً. كانــت داعــش والنصــرة والمجموعــات الطائفيــة ذريعةٌ 
لقــوات التحالــف للدخــول إلــى ســورية، كمــا كان الإخــوان 
المدخــل إلــى تحكّــم الــدول الإقليميــة بمفاصــل كثيــرة فــي 
الثــورة. وهــذا التحالــف الآن يخــدم النظــام وإيــران، ولا يقضــي 
علــى الجهادييــن أيضــاً، وربمــا يضاعف مــن أهميتهــم! ولكنهم 
يظلــون أدواتٍ سياســيةً وقاتلــة، تعمــل للإجهــاز علــى الثــورة 
ولترتيــب شــؤون المنطقــة بمــا يخــدم المصالــح الأمريكيــة 
وربمــا الإيرانيــة أيضــاً. وطبعــاً يلعبــون دوراً فــي إعــادة تأهيــل 

كل النظــام السياســي العربــي الــذي أســقطه الشــعب. 
ــى القذافــي. وســمحوا للسيســي بالوصــول  الآن يترحمــون عل
النظــام.  لحضــن  عــاد  مــن  نجــد  ســورية  وفــي  للســلطة. 
ويدمــرون اليمــن بالتعــاون مــع علــي عبــد الله صالــح، أي مــع 

الحوثيــة الطائفيــة. 
نختصــر القــول: لا علاقــة للإســلاميين بالثــورات، وكانــوا 
ولكــن  تدميرهــا.  فــي  وللأنظمــة  لأمريــكا  السياســية  الأداة 
ــية  ــة والسياس ــاع الاقتصادي ــا الأوض ــتتجدد طالم ــورات س الث

بأزمــة مســتمرة.

الإســلام السياســي يتناقض مع الثورات
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واظَــبَ النظــام الســوري، الــذي أسََّســه حافــظ 
الأســد، طــوال عقــود، علــى اصطحــاب ضيوفــه 
العــرب  والديبلوماســيين  المســؤولين  مــن 
 ، نــب جا لأ ا و

ــة،  ــة والخارجي ــة وســائل الاعــلام المحلي برفق
ــة القنيطــرة المحــررة ليشــاهدوا  ــارة مدين لزي
بــأم أعينهــم آثــار الدمــار الــذي خَلَّفتــه آلــه 
الحــرب الإســرائيلية »الهمجيــة« علــى تلــك 
ــح ومــآرب  ــك مصال ــه فــي ذل ــة. وكان ل المدين
عــدة، منهــا التمويــة علــى جرائمــه هــو 

وإبعــاد الضــوء عنهــا.
فمــا وصــل الــى العالــم عــن 
ــام  ــة نظ ــة وبربريَّ همجي
ــه،  ــد الأب نفس الأس
فقــط  كان 
د  مُجَــرَّ

ــي  ــي البريطان ــا الصحاف ــور التقطه ــة ص بضع
ــد اقتحامهــا  ــاة بعُي ــة حم ــرت فيســك لمدين روب
مــن وحــدات الجيــش التــي يقــول ســوريون 
ــا مباشــرة  ــرف عليه ــن كان يشُ ــرون أن م كثي
هــو نائــب الرئيــس رفعــت الأســد المُقيــم الآن، 
ــور.  ــة الن ــس عاصم ــي باري هــو وحاشــيته، ف
ــي  ــراً، ف ــتقبلت مؤخ ــي اس ــة الت ــذه العاصم ه
الجنــرال عبدالفتــاح  زيــارة عمــل رســميَّة، 
السيســي، الرئيــس المصــري الــذي وصــلَ الــى 
ســدة الرئاســة بانقــلابٍ عســكري أطــاحَ نتائــج 

صناديــق الاقتــراع برمتهــا.
وعلــى المنــوال ذاتــه يوُاظِــبُ النظــام الدولــي، 
ممثــلاً بالــدول الغربيــة، علــى توجيــه أنظارنــا 
اعلامــه  وســائل  خــلال  مــن  واصطحابنــا 
وتفصيــلاً،  جملــة  مســؤوليه،  وتصريــح 
التــي  »الهمجيــة«  آثــار  لزيــارة 
اســلامية  جماعــات  تخَُلِّفهــا 
هنــاك،  أو  هنــا  متطرفــة 
الآن  حاصــلٌ  هــو  كمــا 
بالنســبة الــى مــا بــات 
يعــرف بـ »الدولــة 
مية  ســلا لإ ا
الشــام  فــي 
والعــراق«. 
ولــه فــي ذلــك، 

وهــذا مــن حقــه، مآربــه ومصالحــه أســوة 
الســوري. بالنظــام 

مــع  الســير  فــي  نحــن  مصلحتنــا  مــا  لكــن 
ــكلِّ عــزمٍ  ــا ب ــة له ــة والدعاي ــات الغربي التوجه
وإصــرار، بــدلاً مــن وضــع الكــرة فــي الملعــب 
ســبب  علــى  الضــوء  وتســليط  الصحيــح 
ارتفــاع  علــى  التركيــز  مــن  بــدلاً  المــرض 
ــى أصــل البــلاء  ــه، أي عل الحــرارة المرافــق ل
وأســباب الخــراب الــذي نعانيــه، مــن جهــة ومــا 
ــندان  ــن س ــوع بي ــن الوق ــا م ــه حالن ــل إلي وص
المتطرفــة  والجماعــات  العســكرية  الانظمــة 
مــن جهــة اخــرى. فهــل ظهــور هــذه الجماعــات 
وانتشــارها هــو المــرض بعينــه أم أنَّــه ارتفــاع 

الحــرارة المــلازم لمعظــم الأمــراض؟
التــي  الأســباب،  مــن  جملــة  تضافــر  إنَّ 
ــي  ــع الدول ــا المجتم ــراً منه ــل قســطاً واف يتحم
ــر  ــم الح ــدوره بـــ »العال ــرف ب ــاتَ يعُ ــا ب أو م
بالقوانيــن  كالتلاعــب  والديموقراطــي«، 
الوضــع  وهــو  احترامهــا،  وعــدم  الدوليــة 
الســائد منــذ عقــود، ودعــم حكــم العســكر، 
كمــا حصــلَ ســابقاً فــي الجزائــر ويحصــل الآن 
فــي مصــر، إضافــة الــى تأميــن الملجــأ الآمــن 
للمجرميــن، هــو الإرهــابُ بحــد ذاتــه، ومــا عــدا 
ذلــك مــا هــو إلاَّ ارتفــاع حــرارة يــزول بــزوال 

أســبابه.

ــي  ــة الت ــي، والمخاضــات الصّعب ــع العرب ــر مســار الربي تعثّ
ــة الثاّئــرة، يطرحــان ضــرورة  تمــرّ بهــا المجتمعــات العربيّ
البحــث فــي الأســباب المباشــرة لهــذا الوضــع، أو ربمــا 
تكــون المحــرك الأساســي لديناميــة العراقيــل المتكاثــرة فــي 
مواجهــة الثـّـورات العربيــة، ولعــلّ مــن الأســباب الواضحــة 

والجليــة الــدور الــذي تقــوم بــه الدولــة العميقــة.
ــا  ــة أنه ــة العميق ــرون بمفهــوم الدول ــرّف مهتمــون كثي  يع
ــر رســمي،  ــم غي ــى تنظي ــن ينتمــون إل شــبكة العمــلاء الذي
لــه مصالحــه الواســعة وامتداداتــه، ونقطــة القــوة فيــه 
ــف مؤسّســات  ــي مختل ــا ف أن لعناصــره الأساســية وجوده
الدولــة ومفاصلهــا، الأمــر الــذي يمكّــن هــذه العناصــر مــن 

ــا. ــة وتوجّهاته ــرارات الدوّل ــي ق ــر ف التأثي
 أظهــر الواقــع العربــي، بعــد ثــورات الربيــع، أن النطاقــات 
ــا  ــن المشــار إليه ــة أوســع م ــة العميق ــي تشــملها الدول الت
البيروقراطيــة  الفئــات  كامــل  لشــمولها  التعريــف،  فــي 
المشــغلّة للدولــة، بــكل مراتبهــا ومســتوياتها، إضافــة إلــى 
أن الدولــة العميقــة بنيــة متكاملــة مــن القوانيــن والمناصــب 
والبنــاء الأيديولوجــي والتراكيــب الاجتماعيــة والتشــكيلات 
ــي  ــة ف ــة ومتغلغل ــة كامل ــا منظوم ــا يجعله ــة، م الاقتصادي

ــدة. مســتويات عدي
والعامليــن  الموظفيــن  )كتلــة  البيروقراطيــة  أن  وبمــا   
ــة،  ــذه المنظوم ــن ه ــي، م ــزء الطاف ــي الج ــة( ه ــي الدول ف
علــى السّــطح، فإنهــا تبــدو أكثــر بنــى الدولــة العميقــة 
ــم  ــا أنه ــد أفراده ــة يعتق ــذه البيروقراطي ــراً. ه ــة وتأثي فعاليّ
ــا،  ــق تمرّده ــي عم ــورة، ف ــر، لأن الثّ المســتهدفون بالتغييّ
ــد.  ــف الصع ــى مختل ــة عل ــض أداء الدول ــى رف تنطــوي عل
ومــن جهــة ثانيــة، يعتقــدون أنــه ســيجري إزاحتهــم لصالــح 
نمــط عمــل جديــد، ســتأتي بــه الثـّـورة، لــن يكــون فــي 
ــف معــه، بعــد أن صرفــوا ســنوات عمرهــم،  وســعهم التكيّ
ــراد  ــاً أف ــم، وغالب ــط القدي ــي النمّ ــوا ف ــم، لينخرط وطاقاته
ــد أن  ــم الاســتبدادية، بع ــاً مــع النظّ ــر تماهيّ ــة أكث هــذه الفئ
اســتبطنوا أســاليبها وقيمهــا ومثلهــا، وبمــا أن الفســاد 
فمــن  الأنظمــة،  مــن  النــوع  ذلــك  أبــرز صفــات  يمثـّـل 
ــة أو  ــد انخرطــت، بطريق ــة ق ــذه الفئ ــون ه ــي أن تك الطبيع
ــة  ــبة ودرج ــا، نس ــم، هن ــاد، لا يه ــذا الفس ــي ه ــرى، ف أخ
تورطهــم، لكنهــم يخافــون أن تنبــش الثـّـورات، الأنظمــة 
الجديــدة، ملفاتهــم الأمنيــة. ليــس هــؤلاء مــع الثــورة، حتــى 
لــو لــم يحملــوا الســلاح ضدهــا، وحتــى لــو لــم يعارضوهــا 
ــك شــيء،  ــن ذل ــا، لك ــع ضحاياه ــون م ــد يتعاطف ــاً، وق علن
وأداؤهــم شــيء آخــر. ثــم إن لهــم امتيــازات ومصالــح 
معينــة، حصّلوهــا بطريقــةٍ أو أخــرى، نحــن نتكلــم عــن 
ــت  ــك الوق ــوداً، ومنحهــا ذل ــةٍ، اســتقرّت وحكمــت عق أنظم
القــدرة علــى التحكّــم فــي اختيــار كوادرهــا، وتشــكيلهم بمــا 
يتناســب وطريقــة عملهــا، والمشــكلة أن هــذا الــكادر يمتلــك 
القــدرة علــى تســيير أمــور الدوّلــة، وإدامــة فعاليتهــا علــى 
كل الصعــد، ويســتطيع تأخيــر وعرقلــة إحــلال التغييــر، بــل 

ــه مســتحيلاً ــد يجعل وق
فــي المقابــل، الثــوار، فــي الغالــب، ثــلاث فئات: المهمشــون 
والمتضــررون، والذيــن يعتقــدون أن هــذه الدولــة، بقيمهــا 
وأدائهــا، لا تمثلهــم، والذيــن يــرون أن الدولــة لا تســتطيع 
هــؤلاء  وثقافتهــم،  وتصوراتهــم  أحلامهــم  تعكــس  أن 
ــة ومؤسّســاتها،  جميعهــم، فــي الغالــب، خــارج أطــر الدول
ــي  ــون فعاليتهــم ف ــا تك ــاً م ــذا، غالب ــا. ل ــون إدارته ولا يتقن
ــى  ــة إل ــى الإدارة، إضاف ــم عل ــن قدرته ــر م ــراض أكب الاعت
الإدارة  فــي  الجديــدة  والتصــوّرات  الأنمــاط  إحــلال  أنّ 
والتســيير، وتحويلهــا إلــى أســلوب عمــل يأخــذ وقتــاً طويلاً، 
وتجــري موضعتهــا بالتدريــج. ومــن المعلــوم أن الثّــورات 
ــاج، فــي  ــةٍ، يمكــن تشــبيهها بـ"الخداج"، تحت تمــرّ بمرحل
مناســبة، لنموهــا وتطورهــا  أثنائهــا، مناخــاً وشــروطاً 
وبقائهــا علــى قيــد الحيــاة، لأنهّــا تــرث وضعــاً صعبــاً، 
فيهــا  تكــون  التــي  النقطــة  بالأصــل هــي تحصــل عنــد 
الأنظمــة الســابقة قــد أوصلــت البــلاد إلــى وضــع فــاق 
القــدرة علــى الاحتمــال بمســافة، وخصوصــاً علــى الصعــد 
المعيشــية والخدميــة، وواقــع البنــى التحتيــة، وتفشــي 
الفســاد، إلــى درجــات فاقعــة، وبالتالــي، الوضــع الــذي 
ترثــه الثــورات معقــد جــداً، مؤسســات خربــة، أو مشــوّهة، 
وخزائــن فارغــة، أو تــم تهريبهــا، والمشــكلة أن الثّــورات 
تكــون أمــام إلحــاح تظهيــر الفــارق بينهــا وبيــن النظّــم 
الســابقة، حيــث يرغــب مجتمــع الثــورة فــي الحصــول علــى 
هــذا الفــارق، بأقصــر وقــت ممكــن، ما يشــكّل بيئــة ضاغطة 
ومربكــة لقيــادات الثــورات، كمــا أنهــا تكــون تحــت مجهــر 
المتضرريــن والمشــككين، فيمــا التغييــرات علــى أرض 
الواقــع تحتــاج فتــرة لظهورهــا. وهنــا، فــي الأداء العملــي، 
لا تكفــي أحــلام الثــوار، ولا نيــات قــادة الثــورات. هنــا، 
تصبــح الحاجــة ملحّــة لــلإدارة الناجحــة التــي تحتكرهــا 
بيروقراطيــة الدولــة العميقــة. علــى ذلــك، تكــون دولــة 
الثـّـورة أمــام خياريــن، ينطويــان علــى مخاطــر جمّــة: 
الأول تفكيــك بنــى الدولــة العميقــة وهياكلهــا دفعــة واحــدة، 
وإحــلال دولــة الثـّـورة مكانهــا، وبذلــك تتخلــص الثـّـورة 
مــن الابتــزاز، ومــن احتمــالات الثـّـورة المضــادة، غيــر 
ــى،  ــول الفوض ــن حص ــى م ــراء تتأت ــذا الإج ــورة ه أنّ خط
ــد. الثانــي: عقــد تســوية مــع  ــة النظــام الجدي ــل فعالي وتعطّ
الدولــة العميقــة، أو صياغــة عقــد اجتماعــي، يضمــن لهــا 
بعــض مصالحهــا صراحــة، بعــدم المســاس بأوضاعهــا 
ذلــك أن  شــأن  مــن  أنّ  غيــر  وامتيازاتهــا،  القانونيــة 
يؤدي إلــى ابتــلاع الدولــة العميقــة للثـّـورة، وهضمهــا، 
ــى مجــرد  ــم تحويلهــا إل ــد أن يت ــم تهميشــها وعزلهــا، بع ث
تمــرد مــن الماضــي. مــا العمــل؟ فــي التجربــة المعاصــرة، 
نكتشــف أن الدولــة العميقــة فــي أوروبــا الشــرقية ســاعدت 
فــي إنجــاح التحــول، لاقتناعهــا بالتغييــر، ولوجــود ظــرف 
دولــي مناســب، لــم يكــن موجــوداً زمــن ربيــع بــراغ، 
وتقــدمّ التجربــة التركيــة التــي اعتمدهــا حــزب العدالــة 
والتنميــة طريقــة سلســة وناجحــة، عبــر التســلل إلــى الدولة 
العميقــة، بالإنجــازات الشــعبية والأدوات الديمقراطيــة، ثــم 
عــزل تأثيراتهــا ومفاعيلهــا، وتبــدو التجربــة التركيــة الأقــل 
ــر  ــا تؤخ ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــر فعالي ــرراً، والأكث ض
ظهــور نتائــج الثــورات، حتــى عقــد علــى الأقــل، زوال جيــل 
ــى  ــى يصــار إل ــن، وربمــا حت ــن الإداريي كامــل مــن القياديي
ــورة  ــه الثّ ــذي أفرزت ــل ال ــن الجي ــي م ــدد الكاف ــاس الع انغم

ــة. ــى الدول ــن بن ضم

يوميــا  يســمعون  لا  الداخــل  فــي  الســوريون 
فيمــا  والقنابــل  الرصــاص  أصــوات  ســوى 
الجــوار  دول  فــي  منهــم  اللاجئــون  يعــد  لــم 
يســمعون هــذه الأيــام ســوى تحذيــرات برنامــج 
الغــذاء العالمــي مــن أنــه لــم يعــد بمقــدوره 
ــم خــلال شــهر  ــة له ــر المســاعدات الغذائي توفي
ــهور  ــرد ش ــاري، أب ــمبر الج ــون الاول/ديس كان
ــل رغــم أن هــؤلاء  ــام، بســبب نقــص التموي الع
اللاجئيــن يعيشــون أصــلا فــي أوضــاع مزريــة. 
رئيســة  كوزيــن  إرثاريــن  قالتــه  مــا  ووفــق 
ــات  ــة عملي ــإن وكال ــي ف ــذاء العالم ــج الغ برنام
الطــوارئ في ســوريابحاجة إلــى 64 مليــون 
خــلال  الســوريين  اللاجئيــن  لمســاعدة  دولار 
ديســمبر فقــط وهــو مــا لــم تســتطع تأمينــه إلــى 

حــد الآن. 
ــذ  ــل من ــت بشــكل كام ــد توقف ــل فق ــي التفاصي وف
اللاجئيــن  مســاعدات  الحالــي  الشــهر  بدايــة 
ــة  ــاعدات المقدم ــتمر المس ــا تس ــان، بينم في لبن
ــهر  ــذا الش ــالأردن له ــات ب ــي المخيم ــن ف للاجئي
فــإن  وتركيــا  لمصــر  بالنســبة  أمــا  فقــط. 
ــاً  ــة عشــر يوم ــدة ثلاث المســاعدات ستســتمر لم
ومــن ثــم تتوقــف بالكامــل مــا لــم يتــم توفيــر 
ــون  ــول المتحدث ــلا. ويق ــوب عاج ــل المطل التموي
ــق 35  ــه ينف ــي أن ــذاء العالم ــج الغ ــم برنام باس
ــاذ  ــة إنق ــة عملي ــون دولار أســبوعيا لمواصل ملي
حيــاة اللاجئيــن بتوفيــر معونــات الغــذاء لمــن هــم 
فــي أشــد الحاجــة إليهــا، ســواء لمــن هــم داخــل 
ســوريا والبالــغ عددهــم 4.2 مليــون شــخص 
أو اللاجئيــن فــي دول الجــوار الســوري والذيــن 

ــي لاجــئ.  ــن مليون ــرب عددهــم م يقت
للغايــة  محرجــة  قضيــة  التمويــل  ويتمثــل 
لا  المــأزق  هــذا  يعانــي  وهــو  البرنامــج  لأن 
يســتطيع أن يديــن بالاســم أي دولــة متــرددة 
ــا  ــات قطعته ــف بالتزام ــم ت ــي المســاعدة أو ل ف

ــي  ــة باســم البرنامــج ف ــى نفســها، فالمتحدث عل
إنــه  تقــول  عبيــر عطيفــة  الأوســط  الشــرق 
رغــم تلقــي »مســاعدات ســخية مــن المانحيــن 
ــإن  ــم تذكــر أســماءهم، ف ــن ل ــن«، الذي التقليديي
ــد  ــم تصــل بع ــل ل ــدات بالتموي ــن التعه ــرا م كثي
ــغ  ــن المبال ــل إن 74% م ــرض، ب ــا كان يفت كم
التــي تــم التعهــد بهــا فــي مؤتمــر الكويــت 
مطلــع هــذا العــام، والــذي خصــص لتمويــل 
المســاعدات الإنســانية للاجئيــن الســوريين، لــم 
يقــع الإيفــاء بهــا. هــذه النســبة الكبيــرة تــدل فــي 
أدنــى الاحتمــالات علــى عــدم جديــة هــذه الــدول 
وفــي أقصاهــا علــى عــدم اكتــراث بحيــاة هــؤلاء 

الســوريين البائســين. 
وبخصــوص عــدم ذكــر الــدول التــي تخلفــت عمــا 
ــنا  ــا »لس ــة بأنن ــيدة عطيف ــول الس ــه، تق ــد ب تعه
هنــا للتشــهير بأحــد مــن المانحيــن لأننــا نريــد أن 
ــاد  ــة ذات أبع ــة أن الأزم ــع وخاص ــاهم الجمي يس
لســوريا  الجــوار  دول  تحملــت  حيــث  إقليميــة 
حدودهــا  علــى  للإبقــاء  الأعبــاء  مــن  الكثيــر 
مفتوحــة أمــام اللاجئيــن الســوريين«.. وهــو كلام 
ــمح  ــة لا تس ــة المالي ــوة الأزم ــى أن قس ــدل عل ي
علــى الإطــلاق ولــو بتوجيــه إشــارة عابــرة لهــذه 
الدولــة أو تلــك لأن الأمــل فــي أن تتحــرك لــم 
يفقــد بالكامــل، وليــس مــن المســؤولية إتهــام أي 
منهــا بالتقصيــر أو التأخيــر لأن ذلــك قــد يدفعهــا 
بالكامــل إلــى نفــض يدهــا مــن أيــة مســاهمة الآن 

وربمــا فــي المســتقبل. 
ــى  ــأة عل ــي فج ــذاء العالم ــج الغ ــدم برنام ــم يق ل
ــا  ــه تقريب ــلان إفلاس ــية بإع ــوة القاس ــذه الخط ه
فــي نجــدة الســوريين بلقمــة الكفــاف الغذائــي إذ 
ســبق لــه أن دقَّ ناقــوس الخطــر مطلــع تشــرين 
مــن  خفــض  حينمــا  الماضــي  أكتوبــر  الأول/ 
ــن واللاجئيــن  ــة للنازحي حجــم مســاعداته الغذائي
الســوريين بنســب تتــراوح بيــن ثلاثيــن وأربعيــن 

ذلــك  ومنــذ  أيضــا.  التمويــل  بســبب  بالمائــة 
التاريــخ وهــو مــا انفــك يحــذر مــن مغبــة مــا هــو 

ــدة.  آت.. ولكــن دون فائ
الملفــت للانتبــاه أن برنامــج الغــذاء العالمــي لــم 
يســتطع أصــلا الاســتمرار جزئيــا فــي الايفــاء 
بالتزاماتــه الأخيــرة إلا بفضــل مســاعدة أمريكيــة 
بــــ 125 مليــون دولار قدمتهــا الولايــات المتحدة 
توفيــر  فــي  للمســاعدة  دولار  مليــون   55  :
مليــون  و70  الســوري  الداخــل  فــي  الغــذاء 
والأردن  في مصر والعــراق  للاجئيــن  دولار 
ــام البرنامــج أيضــا،  ــا. ووفــق أرق ولبنــان وتركي
فــإن الحكومــة الأمريكيــة ضخــت منــذ انــدلاع 
الحــرب فــي ســوريا مــا يقــرب مــن مليــار دولار 
دولار  مليــون   933( الغذائيــة  للمســاعدات 
أمريكــي( لآلاف مــن الأســر الســورية المحتاجــة 
مــن خــلال برنامــج الأغذيــة العالمــي ممــا يجعلهــا 
أكبــر مانــح إقليميــاً وعالميــاً، فيمــا لا توجــد أرقام 

متداولــة عمــا قدمتــه الــدول العربيــة الغنيــة لهــذا 
الصنــدوق علــى وجــه الدقــة. 

ــم  ــات العال ــي ب ــب المأســاة الســورية الت مــن جوان
يتابــع أخبارهــا يوميــا ببــرود وبنــوع مــن عــدم 
الاكتــراث أن هــذا الشــعب الــذي فــر مئــات الآلاف 
ــارب  ــا يق ــه م ــل من ــارج وقت ــى الخ ــه إل ــن أبنائ م
المائتــي ألــف منــذ انــدلاع الثــورة فــي آذار/مــارس 
ــم  ــل العال ــى تدخ ــع إل ــوم يتطل ــد الي ــم يع 2011 ل
لإنهــاء مأســاته المتمثلــة حاليــا فــي تواصــل عربدة 
النظــام وخــور التنظيمــات المتطرفــة وعبثهــا وهــي 
التــي تقــول إنهــا جــاءت لنجدتــه فــزادت مــن بلواه، 
بــل إن هــذا الشــعب بــات يبحــث فقــط عــن النجــاة 
ــن  ــه م ــال نجات ــي ح ــردا ف ــا وب ــوت جوع ــن الم م
المــوت بالرصــاص والقنابــل. لــن يغفــر الســوريون 
لنظــام قادهــم إلــى هــذا الجحيــم، ولكنهــم كذلــك 
لــن يغفــر للعالــم كلــه، القريــب والبعيــد، أن تركــه 

ــم هــذه. ــرده سلســلة الجرائ يواجــه بمف

مــن الصعــب إحصــاء التصريحــات التــي يطلقهــا 
يوميــا أركان الإدارة الأمريكيــة؛ مــن أوبامــا إلــى 
ــم الإدارة  ــن باس ــون، والناطقي مســؤولي البنتاغ
ــه،  ــري وخارجيت ــن كي ــلا ع ــا، فض ــكل فروعه ب
فيمــا خــصَّ الملــف الســوري، الأمــر الــذي لا 
يعكــس حالــة مــن الارتبــاك حيــال الملــف، بقــدر 
مــا يعكــس ارتبــاكا فــي كيفيــة إدارتــه علــى نحــو 
ب علــى  لا يفضــح المســتور مــن جهــة، ولا يخــرِّ
معركــة الأمريــكان وحلفائهــم ضــد تنظيــم الدولــة 

مــن جهــة أخــرى.
مــرة يقــول أوبامــا إنــه لا بــد مــن رحيــل الأســد، 
ومــرة يقــول إن ذلــك ليــس أولويــة. مــرة يقول إن 
رحيلــه ضــرورة لإنجــاح المعركــة، ومــرة يقــول 
إنــه ليــس كذلــك لأنــه ســيؤدي إلــى ســيطرة 

ــى ســوريا. ــة عل ــم الدول تنظي
فــي قــراءة السياســة المطبقــة علــى الأرض يمكن 
القــول إن بشــار قــد اســتفاد عمليــا مــن الضربــات 
الأمريكيــة الموجّهــة ضــد تنظيــم الدولــة، والتــي 
شــملت فــي عــدة مــرات جبهــة النصــرة وأحــرار 
الشــام، مــا أدى إلــى تقــدم النظــام فــي عــدد مــن 
المناطــق، وهــو مــا يقــر بــه المتحدثــون باســمه 
بهــذا الشــكل أو ذاك، كمــا أن المؤكــد أن أي هدف 
للنظــام لــم يصُــب خــلال الغــارات، مــع أن كثيــرا 
منهــا قــد أصــاب مدنييــن، ودائمــا »عــن طريــق 
الخطــأ«، بــل إن تلــك الإصابــات يجــري تجاهلهــا 

بالكامــل كأنهــا لــم تكــن.
فــي حــواره مــع صحيفــة الأخبــار التابعــة لحــزب 
الله، لــم يخُــف وزيــر خارجيــة بشــار ســروره 
تنظيــم  ضــد  الأمريكيــة  بالضربــات  الضمنــي 
الدولــة، وإن لــم يكشــف ذلــك بشــكل مباشــر، 

حيــث اعتبــر أن سياســة نظامــه فــي التعامــل مــع 
الوضــع واقعيــة، مرحبــا فــي الآن نفســه برفــض 
ــوريا،  ــي س ــات ف ــه ضرب ــران توجي ــيا وإي روس
مــع علمــه بأنــه رفــض لفظــي، والســبب بالطبــع 
إيــران فــي فضيحــة تكشــف  حتــى لا تتــورط 
ــلا  ــوح أص ــة؛ المفض ــة والممانع ــعار المقاوم ش

ــل ســوريا. ــراق قب ــي الع ف
ــن  ــا، يمك ــر عمق ــكل أكث ــع بش ــراءة الوض ــي ق ف
القــول إن أوبامــا لا يمكنــه إدارة الملــف الســوري 
فــي  الشــأن  إلــى صاحــب  الرجــوع  مــن دون 
ــان الصهيونــي،  هــذا الموضــوع ممثــلا فــي الكي
والــذي لا يــزال خيــاره هــو ذاتــه منــذ البــدء 
ممثــلا فــي إطالــة أمــد النــزاع، وتحويــل ســوريا 
إلــى ثقــب أســود يســتنزف الجميــع، بمــا فــي 
ــرب  ــع الع ــا وربي ــزب الله وتركي ــران وح ــك إي ذل
وتدميــر ســوريا، مــع التخلــص مــن مجموعــات 

لا يمكــن الســيطرة عليهــا، ويمكــن أن تتقــدم 
لاحقــا لتمــس بالأمــن الصهيونــي. ومــن هنــا 
ــذا  ــة أن تمــس به ــة سياســة أمريكي ــن لأي لا يمك
المبــدأ، حتــى لــو اســتهدفت تنظيــم الدولــة الــذي 
ــح  ــة؛ لا لصال ــي اســتهدافه حســما للمعرك لا يعن
التــي  الأخــرى  الفصائــل  لصالــح  النظــام، ولا 

ــاب. ــع الإره ــي مرب ــا ف ــا أيض ــف أكثره يصن
وإذا ســألنا عــن ارتبــاك التصريحــات وميلهــا 
ــد علــى ضــرورة  ــى التأكي ــان إل فــي بعــض الأحي
ــاره الوجــه  التخلــص مــن بشــار الأســد، أو اعتب
تصريحــات  فــي  كمــا  الدولــة  لتنظيــم  الآخــر 
كيــري، فــإن الجــواب يتعلــق بالحاجــة إلــى ذلــك 
مــن قبــل أركان التحالــف العــرب، بخاصــة أولئــك 
ســوريا،  فــي  الثــورة  دعــم  يزعمــون  الذيــن 
ويجــدون حرجــا أمــام شــعوبهم فــي تأييــد تحالــف 
ــرم  ــرك المج ــا يت ــة، بينم ــم الدول يســتهدف تنظي

ــف  ــذي كان الســبب الأهــم لموجــة العن ــر ال الأكب
ــة  ــك الدموي ــد رده بتل ــة بع ــي المنطق ــرة ف الأخي

ــورة شــعب أعــزل. ــى ث عل
ثمــة بعُــد مهــم هنــا فــي الســلوك الأمريكــي يتعلــق 
بإيــران، فواشــنطن لا تريــد لحربهــا ضــد تنظيــم 
ــى مفاوضــات  ب عل ــة فــي ســوريا أن تخــرِّ الدول
النــووي مــع إيــران، وهــي تــدرك أن موقفــا ضــد 
ــي  ــى التراجــع ف ــران إل ــع إي ــد يدف نظــام بشــار ق
ـر ســلبا عليهــا،  تلــك المفاوضــات، وربمــا أثّـَ
ــة  ــة كمحط ــى نتيج ــل إل ــا أن تص ــراد له ــا يُ بينم
فــي  اتجــاه تحســين وضــع الإصلاحييــن  فــي 
لتمريــر  بقابليتهــم  يتميــزون  والــذي  الداخــل، 
ــه،  ــى حال ــي الوضــع عل ــي ســوريا لا يبق ــل ف ح
ــل  ــا يفع ــة الانتصــار كم ــه بروحي ــل مع ولا يتعام
المحافظــون الــذي يعتبــرون بشــار ركنــا أساســيا 

ــة. ــي المنطق ــم ف ــي مشــروع تمدده ف
ــة  ــول إن معرك ــن الق ــه يمك ــك كل ــوء ذل ــي ض ف
ســوريا لا تــزال طويلــة، وهــي مؤجلــة أمريكيــا 
إلــى اتفــاق نــووي مــع  إلــى حيــن التوصــل 
إيــران، وربمــا إلــى حيــن الوصــول إلــى نتيجــة 
فيمــا خــصَّ الحــرب علــى تنظيــم الدولــة، ولا 
ــة،  ــات المعتدل ــم الجماع ــة دع ــا لحكاي ــة هن قيم
لأن مــا يقــدم لهــا لا يتعــدى مــا يكفــي للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة، وليــس إحــداث أي تــوازن؛ لا 
مــع النظــام، ولا حتــى مــع الجماعــات المصنفــة 
ــة  ــد أن المعرك ــن المؤك ــاب، لك ــة الإره ــي خان ف
الدائــرة لــن تصــل إلــى نتيجــة مــا لــم يتغيــر 
ــزع  ــي اتجــاه ن ــراق وســوريا ف ــي الع الوضــع ف
ــة  ــذه الموج ــار ه ــى انفج ــي أدت إل الأســباب الت
مــن العنــف، وهــو مــا لا يظهــر فــي الأفــق 

ــدو. ــا يب ــب كم القري

ــورة  ــر الث ــف تنتص كي
ــة العميقة؟ على الدول

غازي دحمان ـ العربي الجديد

أيها السوريون موتوا بالقنابل أو بالبرد والجوع!
محمد كريشان ـ القدس العربي

ما هي رؤية أوباما لسوريا؟
ياسر الزعاترة ـ الدستور

الإرهاب »الديموقراطي«
نارت عبد الكريم ـ الحياة
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حــازت "ســوريا" علــى مركــز متأخــر فــي مؤشّــر 
مــدركات الفســاد الــذي أصدرتــه "منظمــة الشــفافية 
الدوليــة" لعــام 2014، بعــد أن ســجلت 20 درجــة، 
ــاً، فــإن أرقامهــا فــي  وشــغلت المرتبــة 159 عالمي
البطالــة كمــا فــي الفســاد مرتفعــة ومتخمــة لتضــرب 
أوقــات شــباب عاطليــن عــن العمــل، قادريــن عليــه، 

راغبيــن فيــه، باحثيــن عنــه، ولا يجدونــه؟! 
ــدروب  ــرق وال ــع الط ــق جمي ــي ســوريا، تغل ــا ف هن
ــى مكاتــب التشــغيل والعمــل فــي وزارة الشــؤون  إل
نحــو  الطــرق  باســتثناء  والعمــل،  الاجتماعيــة 
الدفــاع  كتائــب  أو ضمــن  الجيــش  فــي  التطــوع 
الوطنــي وأخواتــه، وعــدا ذلــك فرســالتك ليــس لهــا 
عنــوان، وبيــن طريــق مســدود وترحيــب بــلا حــدود، 
يبقــى علــى العاطــل عــن العمــل التعلــق بأمــل مــن لا 
ــا  ــر به ــي تم ــه ضمــن الظــروف القاســية الت ــل ل أم

ــلاد. الب
وعليــه يحــاول التحقيــق التالــي: رصــد البطالــة فــي 
ســوريا وتأثيــر الحــرب علــى ســوق العمــل ومعرفــة 
حالهــا وأســبابها ومســبباتها فــي ســوريا قبــل وبعــد 
الثــورة والأشــكال المســتحدثة للعاطليــن عــن العمــل 
للحــول ضمــن  المؤقتــة  والمفاتيــح  فــي ســوريا 

الواقــع الحالــي؟! 

بطالة مرتفعة ترافقها استثناءات

وإذا كانــت هنــاك مقاييــس واضحــة لمعــدل البطالــة 
فــي معظــم الــدول الصناعيــة الكبــرى، فــإن هــذا لا 
يوجــد فــي ســوريا، وإن وجــد فــإن أرقامــه متباينــة 
ومتناقضــة، ورغــم أن ســوريا المشــغل والموظــف 

الأكبــر للقطــاع الحكومــي فــي العالــم العربــي، لكــن 
زيــادة عــدد الخريجيــن الجامعييــن، وارتفــاع الطلــب 
ــرب،  ــورة والح ــل الث ــة قب ــف الحكومي ــى الوظائ عل
والتــي ضربــت البــلاد والعبــاد، كانــت نتيجتــه زيــادة 
ــل باســتثناء  ــن عــن العم ــي ســوق العاطلي ــرة ف كبي
ــي، إذ اســتطاع  ــاع الحكوم ــبه بالقط ــو أش ــاع ه قط
ــن الشــباب تحــت  ــن العاطلي ــر م أن يســتوعب الكثي
ســن العشــرين، أغراهــم المــال وحــب الســلطة، 
ــع  ــذا الواق ــط ه ــم وس ــاءات أو تعلي ــباب دون كف ش
قفــزت إليهــم فرصــة التطــوع فــي كتائــب البعــث 
وجيــش الدفــاع الوطنــي، واللجــان الشــعبية ليعيــدوا 
لأنفســهم اعتبارهــا، ويتخلصــوا مــن وجودهــم دون 
ــى  ــظ عل ــد مصــدر حكومــي تحف ــه يؤك عمــل، وعلي
ذكــر اســمه لـــ »صــدى الشــام« أن، "عــدد مقاتلــي 
 200 تجــاوز  البعــث  وكتائــب  الوطنــي  الدفــاع 
ــى 50  ــن 20 حت ــم م ــراوح رواتبه ــل تت ــف مقات أل
ألــف ل.س حســب موقعهــم فــي المعركــة والمهمــة 

ــة لهــم". الموكل

أرقام قبل وبعد الحرب

ــز الســوري للبحــوث والسياســات"  حســب "المرك
ارتفعــت معــدلات البطالــة بشــكل غيــر مســبوق، 
نتيجــة الحــرب فــي ســوريا، فــزادت مــن %10 
عــام 2010 إلــى 48.8% عــام 2012، وعليــه 
يؤكــد "المركــز" أن عــدد العاطليــن عــن العمــل 
حوالــي 2.5 مليــون عامــل، فــي حيــن يوضــح 
أن  البريطانيــة"  "الأيكونوميســت  مجلــة  تقريــر 
معــدلات البطالــة زادت ارتفاعهــا لتصــل إلــى %60 

العاطليــن  يتجــاوز عــدد  عــام 2013، وبالتالــي 
عــن العمــل حوالــي 3.032 مليــون عامــل، أمــا 
ــاص،  ــاع الخ ــي القط ــة ف ــدلات البطال ــبة لمع بالنس
الــذي يشــغل 3.682 مليــون عامــل، فقــد ارتفعــت 
إلــى أكثــر مــن 75%، نتيجــة تراجــع المشــاريع 
الاســتثمارية بنســبة 50%، فــي حيــن أكــد بحــث 
ــع  ــدى الاقتصــادي الســوري" حــول المصان "المنت
فــي ســوريا أن نســبة البطالــة فــي القطــاع الخــاص 
ــل  ــة عــام 2013، بالمقاب ــي نهاي تجــاوزت 88% ف
فــإن تطــور قطــاع الخدمــات الســورية الحاصــل 
ــم  ــرب، ل ــل الح ــا قب ــي ســنوات م ــة ف ــرة مؤقت كطف
يســهم بامتصــاص حجــم البطالــة التــي بقيــت تــزداد 

ــيم. ــي الهش ــار ف كالن
 وحســب "د. "ســامر" مــدرس كليــة الاقتصــاد 
الأساســية  "الركيــزة  فــإن،  دمشــق  جامعــة 
ــين، الأول  ــى أساس ــى عل ــة تبن ــادات الحديث للاقتص
ــام  ــد الأرق ــه تؤك ــي زراعــي، وعلي صناعــي، والثان
والمؤشــرات الاقتصاديــة أن الاســتثمار الإنتاجــي 
فــي  انخفــاض  تدهــور وترافــق معــه  الصناعــي 
ــتغلالها  ــة اس ــة، ودرج ــة الزراعي ــتوى الإنتاجي مس
إلــى  البــلاد، وهــو مــا أدى  نتيجــة الحــرب فــي 

ضعــف وتــآكل القطــاع الزراعــي وانهيــاره".
 مــن هــذا المنطلــق زادت الهجــرة إلــى المدينــة 
أو الهــروب خــارج الوطــن، ليتراجــع الاســتثمار 
خطــوات إلــى الــوراء، تزامنــاً مــع ركــود وشــلل 
فــي القطــاع الصناعــي، فلــم يكــن أمــام تلــك القــوة 
ــوف  ــي صف ــل ســوى الانخــراط ف ــة عــن عم الباحث
العمالــة غيــر المنظمــة، أي تحــوّل قســم كبيــر منهــم 

ــي.  ــال بأجــر يوم ــى عم إل

عاطلون خارج السرب

البطالــة التــي كانــت أحــد أســبابها الحــرب المســتعرة 
بشــكل  المســرّحين  مــن  جديــدة  أشــكالاً  فــرزت 
القطاعيــن  ومؤسســات  شــركات  تعســفي ضمــن 
العــام والخــاص، نتيجــة موقفهــم المناهــض للنظــام 
أو مشــاركتهم بآرائهــم التــي لا ترضــي النظــام، 
فــي حيــن أجبــر آخــرون علــى طلــب إجــازة بنصــف 
الراتــب أو ربعــه، بالمقابــل إن بعــض العاطليــن عــن 
العمــل لا يدخلــون فــي الحســابات الســابقة، إذ يطُلــق 
ــر المســجلة  ــة المحبطــة" غي ــى هــؤلاء "العمال عل
ــي هــذه  ــب التشــغيل، وف ــي مكات ــا ف بســبب إحباطه
عــدد  عــن  الرســمية  المعلومــات  تكــون  الحالــة 
ــر  ــا المعايي ــة، أم ــة بصل ــت للحقيق ــن لا تم المتعطلي
الدوليــة فيدخــل فــي عــداد العامليــن مــن عمــل ولــو 
ســاعة أســبوعياً مــا يــؤدي لضبابيــة وعــدم دقــة مــا 

ــة". ــة المقنعّ ــى "البطال يدع
"علــي  الاقتصــادي  الخبيــر  يــرى  هنــا  ومــن   
العيطــة" أنــه، حتــى تصبــح نســبة البطالــة بحدودها 
الطبيعيــة وفــق المعيــار العالمــي فــي ســوريا %11 

ــر مــن  ــق أكث ــرض خل ــه يفت ــط عــام 2015، فإن فق
ــل.  ــة عم ــف فرص 300 أل

قاموس المبررات والأسباب!

ــوري  ــوقها الس ــي س ــة ف ــررات البطال ــباب ومب "أس
ــل  ــا تط ــواب ونوافذه ــع الأب ــها واس ــرة، وقاموس كبي
علــى واقــع صعــب"، هــذا مــا قالــه مــدرس فــي كليــة 
الاقتصــاد فــي جامعــة دمشــق، د. علــي،  مضيفــاً 
لـ"صــدى الشــام"، »إن عــدم الاعتمــاد علــى قواعــد 
ــم  ــام، والأه ــة الاهتم ــم وقل ــط المنظ ــر التخطي ومعايي
ــلاد، أدت  ــت أركان الب ــي ضرب ــرب الت ــك الح ــن ذل م
لضعــف النمــو الاقتصــادي ضمــن جميــع القطاعــات«.
 بينمــا يعتقــد المحلــل الاقتصــادي "ســامر خضــور" 
أن، »تركيــز القطــاع الخــاص أعمالــه ضمــن قطاعي 
التجــارة والخدمــات نتيجــة الوضــع الأمنــي الصعــب 
قيــد ســوق العمــل«، فكانــت النتيجــة إفــلاس المهــن 
والمشــروعات الصغيــرة وضعــف إنتاجيتهــا، مؤكــداً 
أن زيــادة العمالــة الصغيــرة الرخيصــة الأجــر وغيــر 
إضافــة  والحرفيــة،  المهنيــة  للمفاتيــح  الممتلكــة 
للهجــرة مــن الريــف، وبعــض ملامــح البيروقراطيــة 
والفســاد الإداري، كل ذلــك فتــح بــاب اســتيراد مــن 
دول آســيا ولاســيما الصيــن، مــا جعــل الصناعييــن 

يســتبدلون ورشــهم بمكاتــب اســتيراد.
الاقتصــادي  الباحــث  "خضــور"  كلام  يوافــق   
"علــي نصيــر" مضيفــاً إليهــا ســبباً آخــر هــو عــدم 
ــوق  ــات س ــع حاج ــم م ــج التعلي ــن برام ــزاوج بي الت
العمــل الفعليـّـة، ومؤكــداً أن التطــورات التكنولوجيــة 
متهّمــة بإبعــاد الكثيريــن مــن ســوق العمــل، لأن 

ــة. ــوى العامل ــدد الق ــض ع ــا يخف تقدمه

معايير يحكمها الازدواج
فــي  الحــرب  ســمة  المعاييــر  ازدواجيــة  ســلاح  إن 
ســوريا، والتــي انعكســت حالهــا ورحالهــا علــى مسلســل 
البطالــة، إذ تؤكــد التقديــرات والأرقــام الأخيــرة إلــى 
ــي  ــوري ف ــل س ــف عام ــبعمائة أل ــن س ــر م ــود أكث وج
ــرة  ــم نتيجــة الحــرب الدائ ــزح وهجــر معظمه ــان، ن لبن
ــة وســوء المواســم  ــم ســوق البطال ــي ســوريا، وتفاق ف
الزراعيــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، 
فــي حيــن هنــاك عشــرات الآلاف فــي ليبيــا ودول الخليــج 
والمغــرب العربــي، معظمهــم يعملــون ضمــن واقــع 
صعــب بعضهــم يسُــتغل، ويظُلــم، ويقُهــر، والآخــر يبقــى 
تحــت جنــاح المســاعدات الإنســانية بظــروف صعبــة 

ــدود. ــم دون ح ــق مســدود وظل ــس وطري ــع بائ وواق

مفاتيح مؤقتة للحلول

يــرى الاقتصــادي الســوري "علــي العطيــة" أن الحــل 
الجزئــي لمشــكلة البطالــة فــي ســوريا ضمــن الأزمــة 
والحــرب الحاليــة المســتعرة، يجــب أن يتــم بنــاء 
علــى قاعــدة بيانــات تتضمــن رجــال الأعمــال والعمــال 
ــل داخــل وخــارج ســوريا،  ــن للعم الســوريين الفاقدي
ــم،  ــي تســهل عمله ــم ك ــب خاصــة له وتأســيس مكات
بهــدف تجميــع رجــال الأعمــال كقــوة اقتصاديــة لبنــاء 
ســوريا مســتقبلاً، مــا يــؤدي لتشــغيل أكبــر عــدد مــن 
العمــال، يضــاف إلــى ذلــك إقامــة المشــاريع الصغيــرة 
ضمــن المناطــق الخارجــة عــن الاشــتباكات داخــل 
ســوريا برأســمال صغيــر، لا يتأثــر فــي حــال اشــتدت 
الحــرب أكثــر، مــا يــؤدي لتشــغيل عــدد جيــد مــن 

ــن الحاجــات الأساســية للســوريين. ــال، وتأمي العم

البطالة في زمن الحرب

باستثناء طريق التجنيد جميع الطرق نحو مكاتب العمل مغلقة
طه علي الأمين

ــل  ــى الفش ــة لمرض ــر الطويل ــهد الطوابي ــات مش ب
الكلــوي، الذيــن ينتظــرون دورهــم فــي مشــفى 
ــت  ــد أن تضخم ــاً، بع ــراً اعتيادي ــة أم ــة الطبق مدين
أعــداد المرضــى الوافديــن للمشــفى، خصوصــاً 
بعــد خــروج قســم الكليــة فــي المشــفى الوطنــي فــي 
مدينــة الرقــة عــن العمــل، إثــر تعرضــه للدمــار بعــد 
غــارة قامــت بهــا طائــرات النظــام علــى المدينــة، 
التــي تعتبــر مركــز ثقــل التنظيــم "داعــش"، فــكان 
أن فاقــم خــروج المشــفى الوطنــي مــن ضعــف 
ــة  ــي مدين ــي ف ــة للأهال ــة المقدم ــات الصحي الخدم
الرقــة، التــي تعرضــت لتصعيــد غيــر مســبوق 
ــهر  ــام الش ــوال أي ــكرية، ط ــام العس ــة النظ ــن آل م

ــي. الماض
بينمــا تعــذر علــى أم عبــدالله )50 عامــاً( المصابــة 
الكلــوي متابعــة الإقامــة فــي مدينتهــا  بالفشــل 
الرقــة، والتــي غادرتهــا مؤخــراً إلى مدينــة "أورفا 
التركيــة" بغــرض العــلاج فــي المشــافي التركيــة، 

التــي تقــدم خدماتهــا للمواطنيــن الســوريين.
"لــم يعــد الأمــر محتمــلاً، فلامراكــز لغســيل الكليــة 
ــن  ــوا يتجرعــون الأمرّي ــة، وأولادي بات فــي المدين
ــي كل  ــة ف ــيل الكلي ــزاً لغس ــي مرك ــوا ل ــى يؤمن حت

مــرة، لذلــك انتقلنــا إلــى هنــا".
ــام"  ــدى الش ــدالله، لـــ "ص ــه  أم عب ــا قالت ــذا م ه
وتتابــع، "تفكيــري مشــتت بيــن مرضــي وبيــن 
مصيــر بقيــة أفــراد عائلتــي المتواجديــن هنــاك فــي 
المدينــة التــي تتعــرض لمجــازر شــبه يوميــة، لقــد 
تعبنــا جميعــاً، ولابــوادر قريبــة لانتهــاء معاناتنــا". 

تهميش قديم جديد..

ــو محمــد الرقــاوي،  يشــرح الناشــط الإعلامــي، أب
فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام"، الوضــع الصحــي 
مــن  الرقــة  محافظــة  بالقول:"كانــت   للمدينــة 
المحافظــات المهمشــة علــى دور نظــام الأســد، 
وحــاول النظــام تطويــر واقــع المدينــة الصحــي بعــد 
انطــلاق الثــورة الســورية فــي محاولــة منــه لكســب 
الحاضنــة الشــعبية، وقــام ببنــاء عــدة مستشــفيات 
عــدة  ترميــم  إلــى  بالإضافــة  جديــدة،  حكوميــة 

ــة.  ــي المدين مشــافٍ ف
ويتابــع أبــو محمــد، تــم انتهــاء العمــل فــي  بعــض 
هــذه المشــافي، ودخولهــا علــى خــط الخدمــة، قبــل 

ــر  ــش الح ــل الجي ــل فصائ ــن قب ــة م ــر المدين تحري
بثلاثــة أشــهر فقــط، إلا أنــه ومنــذ تمــت الســيطرة 
علــى المدينــة، عــاد الوضــع ليتراجــع، وتعانــي 
المدينــة مــن نقــص حــاد فــي بعــض أصنــاف 
الأدويــة، فبــدأت تخــرج المستشــفيات واحــدة بعــد 
الأخــرى جــراء الاســتهداف المباشــر مــن طيــران 
النظــام، وأشــار إلــى خــروج العيــادات الشــاملة 

ــي. ــع الأهال ــات لجمي ــدم الخدم ــت تق ــي كان الت
كمــا ســاهم إغــلاق معبــر "تــل أبيــض" الحدودي 
تنظيــم  ســيطرة  بعــد  التركيــة  الأراضــي  مــع 
ــة  ــاد للأدوي ــص الح ــي النق ــلامية ف ــة الإس الدول
حيــث كانــت تغطيــه الأدويــة التــي تدخــل المدينــة 
ــي  ــر، فضــلاً عــن الانقطــاع ف ــق المعب عــن طري
دخــول المــواد الإغاثيــة التــي كانــت تــوزع علــى 

ــن. المدنيي
فــي  نقــص  مــن  المدينــة  مشــافي  وتعانــي 
المســتهلكات الطبيــة، أفرزهــا إغــلاق المعبــر علــى 
تلــك المشــافي، وعمّقهــا قــرار التنظيــم إغــلاق 
ــة  ــة، والإقليمي ــة الدولي ــرات المؤسســات الطبي مق
التــي تقــوم بإمــداد أغلــب مشــافي الداخــل بالمعدات 

اللوجســتية. 

مرضى الفشل الكلوي..

ــة  ــي 30 حال ــة،  أن  حوال ــادر ميداني ــرت مص ذك
الكلــوي، ســجلت  القصــور  مــن مرضــى  وفــاة 
وعــزت  الأخيــرة،  الآونــة  خــلال  المدينــة  فــي 
تلــك المصــادر ســبب ارتفــاع عــدد الوفيــات، إلــى 
ــة،  ــي المدين ــة ف ــزة غســيل الكلي ــام لأجه ــاب ت غي
حيــث يحتــاج مرضــى القصــور الكلــوي إلــى زيــارة 

ــتمر. ــبه مس ــكل ش ــز بش المرك
القصــور  مرضــى  عنــد  الضــرر  يقــف  "لــم 
الكلــوي، بــل شــمل النقــص أغلــب الأمــراض مــع 
الخدمــة  وتقتصــر  الشــاملة،  العيــادات  إغــلاق 
الطبيــة فــي المدينــة علــى الأمــراض البســيطة، 
ــة البســيطة  ــات الجراحي مثــل "الضمــادات، العملي
فيضطــر  الخطيــرة،  الأمــراض  أمــا  فقــط"، 
ــة أو  ــى المشــافي التركي ــى الذهــاب إل المرضــى إل
ــده أحــد  ــا أك ــذا م ــج"، ه ــة منب ــى مدين ــاب إل الذه
ــب  ــذي طل ــة وال ــي المدين ــن ف ــاء المتواجدي الأطب

عــدم الكشــف عــن اســمه.

ــه،  ــه مستشــفيات خاصــة ب ــم ل ويضيــف، "التنظي
يأخــذون  والأطبــاء  الأجهــزة،  بأحــدث  مجهــزة 
فقــدان  يتحمــل  مــن  فلذلــك  مرتفعــة،  رواتــب 
الرعايــة الصحيــة هــم المدنيــون فقــط، والذيــن هــم 

بالغالــب ضحيــة الصــراع".
ــة،  ــا لمرضــى الأورام الســرطانية قصــة مختلف أم
ــد لمــا  ــة بقصــد العــلاج، ممت فســفرهم عــن المدين
قبــل الثــورة، لأن المدينــة لــم تــزود بمراكــز لعــلاج 
الأورام الســرطانية، إلا أن جديدهــم هــو تحمــل 
مســافة  طــوال  لســفرهم،  المرافقــة  الأخطــار، 
الطريــق بيــن الرقــة والعاصمــة الســورية دمشــق 
ســلك  أو  هنــاك،  العــلاج  مراكــز  يتوفــر  حيــث 
ــى الأراضــي  ــة، للوصــول إل ــر النظامي الطــرق غي

ــة. التركي

ممرض ينوب عن طبيب!

 يلجــأ المرضــى مــن أبنــاء المدينــة، جــراء النقــص 
فــي عــدد الأطبــاء، إلــى العيــادات التمريضيــة التــي 
تلقــى رواجــاً فــي المدينــة لأســباب عديــدة مــن 
ــرض  ــا المم ــي يتقاضاه ــف الت ــة التكالي ــا قل أهمه
عــن  المرضــى  ويتغاضــى  بالطبيــب،  مقارنــة 
التــي  للمشــافي  الذهــاب  عــدم  مقابــل  الخبــرة، 
توضــع فــي خدمــة عناصــر التنظيــم، بالدرجــة 

ــى. الأول

التنظيم لا يكترث

الاســلامية  الدولــة  تنظيــم  يتخــذ  بالمقابــل 
"داعــش"، فــور الســيطرة علــى أي مدينــة مراكــز 
بأحــدث  بتجهيزهــا  يقــوم  بــه،  خاصــة  صحيــة 
ــكادر الطبــي،  ــن ال ــة، ويقــوم بتأمي الأجهــزة الطبي
عــن طريــق تأميــن رواتــب مغريــة لــه، وهــذا 

الطبيــب "عمــر فــروح". بحســب 
وروى فــروح، فــي حديثــه لـ"صــدى الشــام"، عن 
قصــة أكثــر مــن طبيــب، اختــاروا الذهــاب إلــى 
ــي  ــة الت ــب المغري ــبب الروات ــم بس ــق التنظي مناط
يؤمنهــا التنظيــم، والأمــان النســبي التــي تنعــم 
بــه مناطــق ســيطرة التنظيــم، مقارنــة بمناطــق 

ســيطرة فصائــل المعارضــة.
إلــى  ذهابــه  ولــدى ســؤالنا عــن ســبب  عــدم 

ــال:  ــم، ق ــق التنظي ــي مناط ــرة ف ــافي المنتش المش
لــي أســبابي الخاصــة، التــي تجعلنــي أتجاهــل حتــى 
التفكيــر بذلــك، ومــع كل المخاطــر الموجــودة هنــا، 

ــا. ــاء هن ــي أفضــل البق إلا إنن
ــاء  وذكــر فــروح عــدة حــوادث تعــرض لهــا الأطب
المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي 
وأوضــح أن التهديــد أحيانــاً يصــل للطبيــب، طمعــاً 
بســيارته فقــط، مطالبــاً عبــر "صــدى الشــام"، 
الفصائــل الموجــودة علــى الأرض تــدارك الوضــع 

ــة. ــوادر الطبي ــة للك ــن الحماي ــي، وتأمي الصح

التجهيزات الطبية 

يتوفــر لــدى مشــافي التنظيــم، الكثيــر مــن الأجهــزة 
التــي لايتوفــر منهــا فــي مناطــق المعارضــة، فعلــى 
ســبيل المثــال، لايتوفــر جهــاز التنظيــر الهضمــي، 
فــي كامــل مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي مدينــة 
حلــب، بينمــا يتواجــد هــذا الجهــاز فــي مدينــة 
المغناطيســي،  الرنيــن  جهــاز  وأيضــاً  الرقــة، 

ــة أيضــاً. ــة الرق ــي مدين الموجــود ف
ويبــدو أن التنظيــم يعانــي مــن نقــص وحيــد، وهــو 
النقــص فــي عــدد الأطبــاء، الــذي يفــرد لــه التنظيــم 

الكثيــر مــن سياســة الترغيــب، والترهيــب معــاً، 
الناشــط "كامــل حمدولــي"،  وعــن ذلــك يؤكــد 
المتواجــد فــي مناطــق ســيطرة التنظيــم، أن التنظيــم 
يجبــر الأطبــاء علــى العمــل فــي المشــافي الخاصــة 
بأفــراده، بالمقابــل يفضــل الكثيــر مــن الأطبــاء 
الأراضــي  إلــى  التنظيــم  مناطــق  عــن  الهجــرة 
التركيــة التــي ينتشــر فيهــا الكثيــر مــن الجمعيــات، 
ــي  ــال الصحــي، والت ــة بالمج والمؤسســات المهتم
مــن  الكثيــر  معهــا،  المتعاقــد  للطبيــب  تؤمــن 

الامتيــازات.

 ليس بأفضل حال

يتحــدث مديــر صحــة حلــب الحــرة، الطبيــب ياســر 
الدرويــش، فــي حديــث خــاص لـــ "صــدى الشــام" 
ــا  ــرض له ــي تتع ــك الت عــن مشــاكل مشــابهة، لتل
ــم، مــن حيــث  المناطــق الخاضعــة لســيطرة التنظي
ــز  ــاء، واســتهداف المراك ــي عــدد الأطب ــص ف النق
الصحيــة مــن طائــرات النظــام، وكذلــك نقــص 
الدعــم الطبــي، وعــدم قــدرة المديريــة علــى تأميــن 
أبســط الاحتياجــات الصحيــة، اللازمــة لمتابعــة 

ــا. مشــوار عمله

المستشفيات في دولة "الخلافة"

الرقة: ضعف في الخدمات الصحية وغياب لمراكز غسيل الكلية
حلب - مصطفى محمد
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ــذاء العالمــي عــن  ــر لبرنامــج الغ الإعــلان الأخي
وقــف المســاعدات الغذائيــة للاجئيــن الســوريين 
علــى  عــار  هــو  الجــوار  دول  مخيمــات  فــي 
أجــل  مــن  تعمــل  التــي  الإنســانية  المنظمــات 
الإنســان أو هكــذا يفتــرض إعلاميــاً أنهــا تســعى 
لتحســين ظــروف البشــر الذيــن يعانــون مــن 
كــوارث طبيعيــة أوأنهــم هاربــون مــن الحــروب 
الأهليــةأو مجاعــات عامــة فــي دولــة مــا أو 

ــا. ــة م منطق
ــي تعمــل بمفهــوم  ــات الت  وتحــاول هــذه المنظم
الجمعيــات الخيريــة بالحصــول علــى المســاعدات 
الماليــة لمنحهــا للنــاس الأشــد فقــراً، ولكــن علــى 
المســتوى العالمــي فواجبهــا تقديــم الغــذاء الجيــد 
ــى أن تنتهــي الأزمــة  ــى إل ــوع بالحــدّ الأدن والمن
التــي يعانيهــا هــؤلاء اللاجئــون دون التمييــز 
بيــن شــعوب الأرض علــى أســاس اللــون أو 

العــرق أو الاتجــاه السياســي.
فــي الأول مــن تشــرين الأول عــام 2014 خفـّـض 
التــي  المســاعدات  للغــذاء  العالمــي  البرنامــج 
ــوار  ــي دول الج ــوريين ف ــن الس ــا للاجئي يمنحه
الــذي  التمويــل  فــي  النقــص  بســبب   %  40
ــة  ــون دولار خــلال ثلاث ــذاك بـــ 345 ملي ــدر آن ق
أشــهر إلــى نهايــة عــام 2014 وبــرر البرنامــج 
خفــض المســاعدات أن الــدول المانحــة لا تــؤدي 
ــن  ــي م ــداء العالم ــج الغ ــاه برنام ــا تج التزاماته
أجــل مســاعدة الســوريين، وهــذا مــا زاد فــي 
أعبــاء البرنامــج غيــر أن الأزمــة لــم تحُــل حتــى 
وصلــت إلــى مرحلــة وقــف المســاعدات نهائيــاً، 

ــر. ــم الأزمــة بشــكل خطي ــد يفاق ــا ق وهــذا م
ــة  ــات الدولي ــه عــادة المنظم ــل علي ــا تعم ــل م لع
وخاصــة  الإنســانية  المســاعدات  تقــدم  التــي 
“قــرع  يســمى  مــا  العالمــي  الغــذاء  برنامــج 
عاجــلاً  نــداءً  توجّــه  حيــث  الإنــذار”  جــرس 
للــدول المانحــة قبــل أن تصــل إلــى أزمــة ماليــة 
ــاً  ــات تعــرف تمام ــار أن هــذه المنظم ــى اعتب عل
ــى  ــط عل ــل الضغ ــن أج ــا م ــل لديه ــم التموي حج
ــام شــعوبها خاصــة  ــرى أم ــة الكب ــدول المانح ال
وأن هــذه الــدول تعبّــر عــن نفســها أنهــا تصــون 
ــام  ــى الطع ــوق الإنســان وحــق الحصــول عل حق
ــف  ــات جني ــادئ الأساســية لاتفاقي ــن المب ــو م ه
ــس  ــي تؤس ــة الت ــولات الخمس ــع والبرتوك الأرب
لحقــوق الإنســان علــى المســتوى العالمــي إلا 
أن برنامــج الغــذاء العالمــي قــرع جــرس الإنــذار 
بعــد خفــض نســبة الـــ 40 % ولــم تحصــل فــي 
الحقيقــة علــى الدعــم خــلال هــذه الأشــهر الثلاثــة 
ــر ليقــف البرنامــج  ــق الأزمــة بشــكل أكب مــا عمّ
بلــغ  الــذي  الســوريين  للاجئيــن  عملــه  عــن 
عددهــم نحــو 1.7 ملاييــن لاجــئ داخــل وخــارج 

ــة. ــاعدة الفوري ــة للمس ــوريا بحاج س
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  اكتفــى 
علــى  صحفــي  ببيــان  الســورية  والمعارضــة 
أدان  الــذي  البحــرة”  “هــادي  رئيســه  لســان 
وقــف المســاعدات الغذائيــة للاجئيــن الســوريين 
فــي دول الجــوار والنازحيــن داخــل ســوريا دون 
اتخّــاذ موقــف واضــح أوإعــلان حالــة الخطــر 
مــن أجــل اللاجئيــن الســوريين أو طــرح هــذه 
ــى  ــة، واكتف ــي أساســاً ليســت طارئ المشــكلة الت
الائتــلاف بالخلافــات مــن أجــل تشــكيل الحكومــة 
والصراعــات الإقليميــة وحضــور المؤتمــرات 
ــد  ــر بن ــو آخ ــوري ه ــئ الس ــح اللاج ــي أصب الت
فــي جــدول أعمالهــا إن وجــد أصــلاً ضمــن هــذه 
الجــداول حيــث وصلــت تكاليــف الاجتماعــات 
مــن أجــل الحكومــة بيــن إقالــة وتشــكيل وصــراع 
الفنــادق  علــى  ذهبــت  دولار  مليــون  نحــو 
والســوريين يتلــون مــن الجــوع فــي خيــم لا تقــي 

ــتاء. ــرد الش ــن ب م
تريــد  لا  المانحــة  الــدول  أن  الواضــح  مــن 
مســاعدة اللاجئيــن الســوريين عبــر برنامــج 
دعمــه  الممكــن  مــن  الــذي  العالمــي  الغــذاء 
خاصــة أن حجــم المســاعدات الســنوية هــي 
ــوات  ــة لق ــات جوي ــدة طلع ــف ع ــن تكالي ــل م أق
التحالــف مــن أجــل ضــرب “تنظيــم الدولــة” 
ــن  ــؤ بي ــو تواط ــذار ه ــرس الإن ــرع ج ــدم ق وع
المانحــة  والــدول  للغــذاء  العالمــي  البرنامــج 
الــذي  السياســي  للحــل  الســوريين  لإرضــاخ 
الائتــلاف  بمعرفــة  الــدول  هــذه  عليــه  تعمــل 

المؤقتــة. والحكومــة 
 فسياســة حصــار الجــوع الذي اســتخدمها النظام 
الســوري مــع بلــدات الغوطــة الشــرقية والغربيــة 
ــول  ــكان والقب ــاع الس ــق لإخض ــف دمش ــي ري ف
ــام وتســليم الســلاح وإخــراج  ــع النظ ــة م بالهدن
النــاس فــي شــكل مــن أشــكال التطهيــر المذهبــي 
ــي حمــص اســتلهمته  ــذي اســتخدمه النظــام ف ال
الســوريين  لإرضــاخ  والمنــح  القــرار  دول 
والضغــط علــى المعارضــة السياســية التــي تريــد 
ــكان  ــي أي م ــط أن تخــرج مظاهــرة واحــدة ف فق
مــن ســوريا أو مخيمــات اللجــوء تطالــب بالحــل 
ــى  ــكلة حت ــاء المش ــد لإنه ــي وإبقاءالأس السياس
ــى  تســارع هــذه المعارضــة للحــل السياســي عل
اعتبــار أنهــا حصلــت علــى الشــرعية وتبــرر أن 
ــل  ــو الح ــة ه ــة الائتلافي ــع حكوم ــاء الأســد م بق

ــل. الأمث

تعــرف الهيئــة العامــة للثورة الســورية وفــق ميثاق 
الهيئــة أنهــا، “إطــارٌ يتشــكّل مــن الثـّـوار وتجمعــات 
ــورية،  ــورة الس ــلال الث ــرت خ ــي ظه ــيق الت التنس
ــن  ــه. أعل ــه ومبادئ ــزام بأهداف ــى الالت ــت عل ووافق
عــن تشــكيلها فــي -18 آب2011-، وهــو إطــار 
عــات ثوريــة قيــد  مفتــوح لانضمــام ثــوار جــدد وتجمُّ
التشــكل، أو ســتفرزها المرحلــة القادمــة فــي أماكــن 
الجهــود  البــلاد، ومهمتــه توحيــد  مــن  متفرقــة 
المدنــي  بحراكهــا  الثوريــة،  العمليــة  وقيــادة 
الميدانــي،  العمــل  وتوحيــد  وتنســيق  الســلمي، 
والتعبيــر عنهــا سياســياً وإعلاميــاً، وذلــك مــن 
أجــل تمكيــن الثــورة الســورية مــن تحقيــق أهدافهــا 
ــة  ــاء الدول ــام، وبن ــقاط النظ ــعبنا بإس ــات ش وتطلع

ــوريين”. ــكل الس ــة ل ــة الديمقراطي المدني
فــكان أن التقــت “صــدى الشــام”، عضــو المكتــب 
الســورية  للثــورة  العامــة  للهيئــة  السياســي 
ــر الدفــاع الســابق فــي الحكومــة  ومستشــار وزي
الســورية المؤقتــة، الأســتاذ علــي الأميــن الســويد، 
ــق بعمــل الهيئــة  لتوضيــح بعــض النقــاط فيمــا يتعلّ

العامــة للثــورة الســورية ووزارة الدفــاع.

ـ كيــف تنظــر إلــى أداء وزارة الدفــاع فــي الحكومــة 
المؤقتــة، بحكــم منصبــك الســابق كمستشــار 

ــة؟ ــاع فــي الحكومــة المؤقت ــر الدف وزي
وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة مــن 
تاريــخ 12/12/2013،  إلــى نهايــة الشــهر كانــون 
ــر أســعد  ــت تضــم الوزي ــاً، كان ــي 2014 تقريب الثان
هواتفنــا  هــو  المقــر  وكان  ومحدثّــك،  مصطفــى 
ــح للفّ”صندويــش  ــة وبضــع أوراق لا تصل الجوال
الفلافــل”، تــمّ تجميعهــا مــن فصيــل “مقاتــل” مــن 
هنــا وفصيــل مــن هنــاك  مــن الطامحيــن  للحصــول 
علــى بــركات وزارة الدفــاع الماليــة. كان جــلّ عمــل 
ــة  ــب والألوي ــادة الكتائ ــر هــو التحــدث مــع ق الوزي
والضبــاط المنشــقين، عبــر الهاتــف و”الســكايب” 
بعــض  مــع  اجتماعــات  وحضــور  و”الفايبــر”، 
ــف المــدن حــول  ــفر إلــى مختل الشــخصيات والس
ــام، لمــا ســتقوم  ــوّر ع ــة تكويــن تص العالــم بحج
بعملــه وزارة الدفــاع فــي المرحلــة القادمــة بســبب 
ــاة، أو  ــل للحي ــي قاب ــج واقع عــدم وجــود أي برنام

غيــر قابــل للحيــاة.

- مــا هــي خلفيــة تعييــن أســعد مصطفــى كوزيــر 
للدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة؟

لقــد تــمّ التوافــق علــى تشــكيل الحكومــة الســورية 
ــم 2013،  ــن العال ــي م ــرين الثان ــي تش ــة ف المؤقت
ــل  ــة جي ــة، وبعضوي ــد طعم ــور أحم ــة الدكت برئاس
مــن الشــباب ذوي الإمكانــات العلميــة المميــزة، 
أســعد  الأســتاذ  بشــخصية  تطعيمهــا  تــم  وقــد 
مصطفــى محافــظ حمــاه ووزيــر الزراعــة الســابق، 
ــاع بشــكل رســمي ووزارة  ــذي تســلم وزارة الدف ال

الداخليــة بالوكالــة. 
لم يكن الأســتاذ أســعد مصطفى الســبعيني،  ليتســلمّ 
هذيــن المنصبيــن بقدراتــه العلميــة “ليســانس أدب 
عربــي” ولا بقدراتــه الشــخصية، لــولا الضغــط 
ــابق  ــي الس ــلاف الوطن ــس الائت ــه رئي ــذي مارس ال

أحمــد الجربــا.

ـ كونكمــا تقيمــان فــي دولــة الكويــت، قــد يتبــادر 
إلــى ذهــن القــارئ أن رأيــك هــذا يعــود لأســباب 

شــخصية؟ 
أقيــم وأســعد مصطفــى فــي دولــة الكويــت منــذ مــدة 
طويلــة، وكنــا نتبــادل الزيــارات، ونحضــر اللقــاءات 
ــورية  ــة الس ــن الجالي ــا م ــا إخوتن ــي كان يعقده الت
ــب السياســي  ــاً للمكت ــي منتمي ــت، ولكون ــي الكوي ف
فــي الهيئــة العامــة للثــورة الســورية، فقــد كان ذلــك 
ــاج  ــذي احت ــتاذ أســعد ال ــع الأس ــي م ــور علاقت مح
وبــذل الكثيــر مــن الجهــود لخلــع صفــة “ابــن 

ــه. النظــام” عن
وعندمــا تناثــرت أخبــار ترشــيح مصطفــى لــوزارة 
ــي تنكــب  ــورط ف ــه  عــدم الت ــاع  اقترحــت علي الدف
عنــاء وزارة الدفــاع فــي ظــل الشــروط المتاحــة 
آنــذاك والتــي لــم أر فيهــا وقتهــا أيــة إمكانيــة 

لتحقيــق أي تقــدم، وبالرغــم مــن أنــه تفهــم موقفــي 
غيــر المشــجع لقيــام حكومــة مؤقتــة بشــكل عــام، 
وأننــي غيــر متحمــس أبــداً لتســلمه وزارة الدفــاع 
بشــكل خــاص، إلا أنــه أصــرّ وتــذرع بمقولــة “فمــا 
البديــل؟”. وبعــد تســلمّه مهــام منصبــه اتصــل 
بــي، وشــددّ علــي بأنــه يحتاجنــي لفتــرة معينــة 
ــم  ــاً، المه ــيء حالي ــار، كأي ش ــاعد،  كمستش كمس
أن أكــون بجانبــه لمعرفتــي الســابقة بمعظــم الأخــوة 
فــي الائتــلاف الوطنــي والأخــوة فــي الحكومــة 

ــة.  المؤقت
ــي  ــط، وحظ ــة فق ــرة مؤقت ــر كان لفت ــا أن الأم وبم
بموافقــة جبهــة ثــوار ســوريا وافقــت علــى طلبــه، 
وذهبــت إليــه فــي مقــر تواجــده فــي اســتانبول وبــتّ 
ــاع،   ــي وزارة الدف ــاً مــن كل شــاردة وواردة ف قريب
وكثيــراً مــن الأمــور الجانبيــة فــي الحكومــة المؤقتة 
والائتــلاف الوطنــي، الــذي عــاودت حضــور بعــضٍ 
مــن اجتماعاتــه ولمــدة شــهرين تقريبــاً لــم أرغــب 

بالإضافــة عليهمــا ســاعة إضافيــة واحــدة.

ـ لا يخفــى علــى أحــد دعمــك اللامحــدود لجبهــة 
الكثيريــن  يجعــل  الــذي  الأمــر  ســوريا،  ثــوار 
يشــكّكون فــي موقفــك مــن جبهــة النصــرة، مــا 

مســوّغات موقفــك هــذا؟ 
صعــد نجــم جبهــة ثــوار ســوريا والتــي كنــت 
واحــداً مــن فريقهــا التنظيمــي بقتالهــا تنظيــم 
الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش(، 
القــوة  أنهــا  علــى  إليهــا  الأبصــار  وتوجهــت 
تلقــي  دون  الإرهــاب  حاربــت  التــي  الوحيــدة 
دعــم مشــروط بحربهــا داعــش، وإنمــا حاربتهــا 
لمــا  لحربهــا  الماســة  الحاجــة  مــن  انطلاقــاً 
قامــت بــه مــن تشــويه للثــورة الســورية. فــي 
ــة  ــة كمنظم ــرة المصنف ــة النص ــت جبه ــن كان حي
إرهابيــة  فــي وضــع مبهــم بالنســبة لعلاقتهــا مــع 
داعــش، وقــد شــفع لهــا قتالهــا للنظــام، وتجنبهــا 
ــرة  ــي الفت ــاً ف ــش الحــر داخلي ــل الجي ــال فصائ لقت
الأولــى، وبالرغــم مــن تدخلهــا الســافر فــي حيــاة 
أجهــزة  ســيطرة  عــن  الخارجيــن  الســوريين 
النظــام إلا أنهــا اكتســبت ســمعة جيــدة فــي وســط 

المجتمــع الســوري.
الطائفيــة  الكتائــب  انتشــرت  ذاتــه  الوقــت  فــي 
ــن،  ــان واليم ــراق ولبن ــن الع ــة م ــة القادم الإرهابي
ــى  ــم عل ــع أنحــاء العال وبعــض المرتزقــة مــن جمي
الأرض الســورية بحجــج مختلفــة، ومــن الملاحــظ 
غــضّ بصــر المجتمــع الدولــي عــن هــذا الانتشــار 

المدعــوم مــن إيــران بشــكل يظهــر وجودهــا وكأنــه 
ــرعي. ش

ــاع  ــي وزارة الدف ــة تعاط ــى طريق ــر إل ــف تنظ ـ كي
فــي الحكومــة المؤقتــة مــع الفصائــل الإشــكالية 

مثــل جبهــة النصــرة؟
لقــد حــرص الوزيــر علــى عــدم انتقــاد جبهــة النصــرة، 
ــه  ــة -رغــم نصحــي ل ــب وصفهــا بالإرهابي وكان يتجن
بذلــك- باعتبــار أن الحكومــة الســورية المؤقتــة تهــدف 
إلــى بنــاء دولــة مدنيــة، ولا يمكــن لهــا أن تنتمــي إلــى 

مشــروع مدمّــر لنفســه وغيــر قابــل للحيــاة. 
وكان أيضــاً يتجنــب انتقــاد الجبهــة الإســلامية، 
ــه  ــاع ب ــاً الاجتم ــوا يوم ــم يقبل ــم ل ــن أنه بالرغــم م
ــم  ــذي ت ــازن الأركان، ال ــى مخ ــام اســتيلائهم عل أي

ــم. ــودداً له ــذاك، ت ــه آن ــن قبل ــره م تبري

الائتــلاف  رئيــس  الحديــث عــن وضــع  ـ جــرى 
الســابق أحمــد عاصــي الجربــا مبلغــاً ماليــاً  تحــت 
تصــرّف وزارة الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة، مــا 
مقــدار هــذا المبلــغ ومــا هــي الصيغــة القانونيــة 

التــي وضعــت بهــا؟  
وَضــع أحمــد الجربــا مبلــغ مليونــي دولار أمريكــي 
تحــت تصــرف وزيــر الدفــاع كـــــ “حلــة مشــكلة” 
فــي ظــل عــدم وجــود ميزانيــة مقدمــة مــن أحــد. ولا 
تســألوني عــن المخــرج القانونــي لهــذا المبلــغ مــن 
جهــة رئيــس الائتــلاف، لأنــي لا أعلــم عنــه إلا أنــه 

تحــت تصرفنــا.
كانــت ظــروف ريــف دمشــق قاســية جــداً كالعــادة، 
ــي  ــدن ف ــة حــدوث ه ــاء عــن إمكاني ــت الأنب ووصل
بعــض المــدن مثــل داريــا يتخللهــا اتفاقيــات برفــع 
علــم النظــام وانســحابات وتســليمات، فقــام الوزيــر 
وبــدأ  الهــدن،  هــذه  لإيقــاف  نشــاطاته  بتكثيــف 
ــة إلــى شــخصيات مــن  بإرســال المســاعدات المالي
داريــا والميــدان ودومــا لمســاعدتهم علــى الصمــود 
حتــى نفقــت الــــ “مليونــا دولار” فــي أقــل مــن 
ــا  ــهيرة  عندم ــه الش ــت مقولت ــف. كان ــهر ونص ش
ــا  ــم لأهلن ــا لا نهت اســتهجنا هــذا الأمــر “ليــس لأنن
ــا  ــا لعلمن ــا -لا ســمح الله- وإنم ــي دمشــق وريفه ف
ــق  ــى عات ــع عل ــاعدتهم يق ــر مس ــأن أم ــق ب المطل
ــق وزارة  ــى عات ــس عل ــة، ولي ــلاف والحكوم الائت
الدفــاع”، وخصوصــاً أن بعــض الأمــوال كانــت 
ــي لا شــأن لهــا  ــة الت ــى المجالــس المحلي تذهــب إل
ــا  ــأ ولكنن ــو نصــف خط ــه ه ــوم ب ــا أق ــال: “م بالقت

ــاك”. ــا هن ــم أهلن ــرون لدع مضط
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لاقــت تجربــة المجالــس المحليــة فــي المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة نجاحــاً 
ــاً، بالمقارنــة مــع حجــم الدعــم المالــي الــوارد  لافت
لتلــك المجالــس وحجــم العمــل المطلــوب الــذي 
يضخّمــه القصــف شــبه اليومــي علــى المناطــق 
ــد مــن  ــذي يزي الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وال
ــاء والصــرف  ــاه والكهرب أعطــال فــي شــبكات المي
الصحــي، إلا إن إصــرار هــذه المجالــس علــى تقديــم 
الخدمــة للمواطــن، جعــل تلــك المجالــس أحــد أكثــر 

ــورة إضــاءة.  ــا الث ــي أفرزته ــاط الت النق
"صــدى الشــام"، التقــت رئيــس المجلــس المحلــي 
لمدينــة حلــب، عبــد العزيــز المغربــي، المكنــى بأبــي 
ــد  ــي يع ــم المشــاريع الت ــد أه ــوف عن ســلمى، للوق
المجلــس الأهالــي بهــا، والتحديــات التــي تعتــرض 

عمــل هــذا المجلــس.

ــاذا حققــت المجالــس المحليــة علــى الأرض  ـ م
ــها؟ ــن تأسيس ــن م ــة العامي ــد قراب بع

التــي  الأنشــطة  مــن  الكثيــر  قوننــت  المجالــس 
كانــت طوعيــة علــى شــكل فعاليــات مــن الأهالــي، 
الفــراغ  مــلأت  أنهــا  كمــا  الخدمــات،  وخاصــة 
المحــررة،  المناطــق  أغلــب  فــي  نســبياً  الإداري 
ــر  ــة تدي ــات مبتدئ ــس مؤسس ــول المجال ــك أن تق ل

المناطــق المحــررة بــروح ثوريــة.

ــراغ الإداري  ــأت الف ــس م ــك المجال ــت إن تل ـ قل
ــراغ بشــكل كامــل؟ ــم تمــأ الف نســبياً، لمــاذا ل

لأنهــا تعمــل وفــق إمكانيــات محــدودة، وليــس لهــا 
واردات، فضــلاً عــن كونهــا غيــر متمكنــة مــن 
فــرض قرارتهــا كســلطة لعــدم ســيطرتها علــى 
ــة. ــزة الأمني ــره مــن الأجه ــرطة، وغي ــاز الش جه

ـ كمجلــس محلــي مدنــي، مــا مــدى التكامــل 
بينكــم وبيــن الفصائــل المســلحة فــي المدينــة؟ 
معظــم المجالــس المحليــة الفاعلــة، تتمتــع بعلاقــات 
جيــدة مــع الفصائــل، ولكــن التكامــل لــلآن  غيــر 
موجــود، لعــدم وجــود ســلطة مــن كل تلــك المكونات، 
لايمكننــا الحديــث عــن التناغــم بيــن العســكرة وبيــن 
المجالــس المحليــة إلا بوجــود مجلــس قيــادة موحــد، 
يضــم ممثليــن عــن الفصائــل، وعــن المدنييــن وتحت 
إشــراف جهــاز قضائــي، ومازلنــا نعتمــد لــلآن علــى 
ــن  ــكرية، ولك ــل العس ــع الفصائ ــدة م ــات الجي العلاق
هــذا لا يلغــي المطلــب بوجــود مجلــس قيــادة، لأننــا 
بحاجــة إلــى حمايــة قرارنــا الــذي يحتــاج إلــى القــوة 
أحيانــاً. العنصــر المطلــوب هــو مجلــس قيــادة مدنــي 
عســكري وقضــاء مســتقل، كمــا ذكــرت لــك مســبقاً 
حتــى نصــل لهــذا التناغــم الــذي بــات قريبــاً، ويســير 

باتجــاه التنفيــذ.

ــي أي  ــا، وف ــم بإدارته ــي نجحت ــالات الت ــا المج ـ م
ــم؟ ــن نصيبك ــل م ــالات كان الفش المج

نجحنــا فــي جــل المجــالات، خاصــة  فــي مجــال 

الخدمــات والدفــاع المدنــي الــذي صــار مضــرب 
ــول  ــي أن أق ــا الفشــل فبإمكان ــة، أم ــل، والإغاث المث
لــك إننــا قصّرنــا فــي الملــف الأمنــي، وإصــلاح 
طــرق المواصــلات وحمايــة المســتهلك وتركــه دون 
غطــاء تموينــي لعــدم وجــود أجهــزة أمــن، وقضــاء 

ــا. موحــد يســاند عملن

ــم  ــر مهت ــو غي ــذرك، وه ــن لا يع ــن المواط ـ ولك
لعــدم وجــود الجهــة التــي تســاندك، هــو بحاجــة 
إلــى حمايــة تموينيــة، ومراقبــة ســلامة الأغذيــة 

ــي يســتهلكها فقــط؟ الت
هــذا واقعنــا، ونحــن بصــدد إطــلاق جهــاز فــي 
القريــب العاجــل، وفــي غضــون شــهر واحــد، يعنــى 
ــة،  ــات القضائي ــع الجه ــاون م ــام، بالتع ــذه المه به

ــة. ــي المدين ــة ف والأمني

ــار عــن خــروج مظاهــرات فــي الريــف  ــاك أخب ـ هن
ــي  ــس المحل ــب ضــد المجل ــة حل ــي لمدين الجنوب
بســبب الفســاد.  الســؤال هنــا، هــل انتقل الفســاد 
الــذي كان يتغلغــل فــي المجالــس المحليــة قبــل 
ــن  ــرق بي ــا الف ــة، وم ــى مجالســنا الثوري ــورة إل الث

مجالســنا ســابقاً، ومجالســنا الحاليــة؟
ــف  ــى حــال الري ــاً عل ــك، فلســت مطّلع ــد يكــون ذل ق
الجنوبــي للمدينــة، ولكنــي أقــول لــك إن المجالــس 
ــل  ــق القلي ــة، اســتطاعت العمــل وف ــة الثوري المحلي
مــن الإمكانيــات، وكانــت ومازالــت أقــرب للمواطــن، 
أمــا  الشــعبية،  الشــريحة  مــن  منتخبــة  كونهــا 
المجالــس المحليــة فقبــل الثــورة، فهــي عكــس ذلك، 

ــاً. ــث عنهــا يطــول، ولســنا بصــدده حالي والحدي

اعتصامــاً  عمالكــم،  نفّــذ  ســابق  وقــت  فــي  ـ 
ــل  ــور، ه ــن الأج ــتحقاتهم م ــم مس ــدم قبضه لع
ــن  ــة تفاهــم، بينكــم وبي ــن صيغ اســتطعتم تأمي
لعمــال  الرواتــب  لتأميــن  المؤقتــة  الحكومــة 

المحلــي؟ المجلــس 
ــرة  ــود كبي ــد جه ــتطعنا، وبع ــب، اس ــوص الروات بخص
الأول  تأميــن رواتــب تشــرين  الحكومــة،  مــع  بـُـذل 
مــع  ملحمــة  نخــوض  الآن  ونحــن  فقــط،  الماضــي 
الحكومــة لتأميــن راتــب الشــهر الماضي، الذي اســتحق 
الدفــع، ورد الحكومــة بأنهــا لاتتوفــر لديهــا الميزانيــة، 
ــات،  ــن الاعتصام ــم ع ــط الناج ــت الضغ ــراً وتح ومؤخ
الحكومــة، وعلــى  التحــدث مــع  تــم  لذلــك  ونتيجــة 
الهــواء مباشــرة، عبــر قنــاة "حلــب اليــوم" لوضعهــم 
تحــت مســؤولياتهم، فــكان الــرد مــن الناطــق الحكومــي 
"حــازم لطفــي"، بــأن الحكومــة لاتعطــي رواتــبَ فــي 

ــط. ــآت فق ــا تعطــي مكاف الداخــل، وإنم

ـ مــا يعطــى لكــم مــن مســتحقات وأجــور هــو مــن 
قبيــل المنحــة، ألــم يتــم توقيــع عقــود معكــم مــن 

قبــل الحكومــة؟
ــد  ــة "أحم ــس الحكوم ــس ورئي ــن المجل ــد بي  يوج
أيارالماضــي  شــهر  فــي  عقــد  اتفــاق  طعمــة"، 

مــن هــذا العــام، يتضمــن إطــلاق رواتــب بالداخــل 
بالكامــل، وعوضــاً عــن إطــلاق رواتــب، اكتفــى 
رئيــس الحكومــة "أحمــد طعمــة"، بمــا يســمى 

ــب. ــة الروات ــي بصيغ ــن ه ــط، ولك ــة فق منح

ـ وأين الخلل إذاً؟
الخلــل هــو باســتراتيجية الحكومة، وبــوزارة الإدارة 
المحليــة بالتحديــد مــع محاولتهــم لتبرئــة أنفســهم، 
قامــوا  بإدانــة أنفســهم، وهــم يعتبــرون أنفســهم 
جهــة داعمــة فقــط للداخــل، مــع أنهــم حكومــة باســم 

الداخــل، الحــق لنــا،  فنحــن لا نســتجديهم.

ـ لــم تســتطع المؤسســات الثوريــة تأميــن مصــادر 
تمويــل ذاتــي، ولهــذا محكــوم عليهــا بكميــة 
ــس  ــوا كمجال ــم تحاول ــا، أل ــواردة إليه ــم ال الدع

ــادر؟ ــذه المص ــن ه ــض م ــاد بع ــة إيج محلي
لانســتطيع فــرض ضرائــب ورســوم علــى أصحــاب 
المحــال فــي المدينــة، لأنهــم بالنتيجــة غيــر قادريــن 
علــى دفــع الرســوم، وأغلــب تلــك المحــال فــي 
ــمة  ــتطيع مقاس ــرة، لانس ــل خاس ــواق بالمجم الأس
مــن هــم دون خــط الفقــر فــي قوتهــم، ونســاهم 
فــي زيــادة فقرهــم أيضــاً، نفكــر فــي مشــاريع 
ــة،  ــلات عام ــبكة مواص ــا ش ــن بينه ــتقبلية، م مس
ــل  ــذي يجع ــتقرار ال ــدم الاس ــو ع ــق ه إلا أن المعي

ــم. ــدء بالدع ــل الب ــاً قب ــر ملي ــم يفك الداع

فــي  محلــي  عملكــم كمجلــس  معوقــات  مــا  ـ 
حلــب؟ مدينــة 

عــدم الاســتقرار بالدرجــة الأولــى والقصــف الشــديد 
الــذي تتعــرض لــه المدينــة، وخصوصــاً موضــوع 
الأعطــال فــي شــبكة الميــاه وشــبكة الكهربــاء، 
تســبب  التــي  المتواصلــة  الصيانــة  وبالتالــي 

اســتنزاف، ناهيــك عــن خــروج أجــزاء كبيــرة منهــا 
ــة. ــا للصيان ــدم قابليته ــة ع ــة، نتيج ــن الخدم ع

وأيضــاً عــدم تواتــر الدعــم أو المــال الموجــود مــن 
الجهــات الداعمــة، والــذي يقــف أمــام، وضعنــا 
وجــدوى  نفعيــة  ذات  الأجــل،  طويلــة  لخطــط 

اقتصاديــة.

ــة  ــي مدين ــراض، ف ــي أم ــن تفش ــاء ع ــاك أنب ـ هن
حلــب، مــن بينهــا "القمــل والجــرب" كمجلــس 
محلــي، مــاذا أعددتــم لمواجهــة هــذه الأمــراض 
ــة؟ ــي المدين ــى ف ــاء يتفش ــول لوب ــد تتح ــي ق الت

 هنــاك بدايــة انتشــار لأمــراض جديــدة، مثــل القمل، 
الموجــود ســابقاً، ولكــن الجديــد هــو ظهــور مــرض 
ــاء  ــة الاعتن ــة الصح ــى مديري ــب عل ــرب، ويج الج
ــه واســتنفار الجهــود، ونحــن بصــدد محــاولات  في

اســتقدام أدويــة لهــذا المــرض.

ــة الدمــار  ــي لكمي ــرات المجلــس المحل ـ مــا تقدي
ــة؟ ــة للمدين فــي البنــى التحتي

تقــدر نســبة الدمــار الكامــل فــي المبانــي بحوالي %25 
ــي50  ــدرّ بحوال ــة يق ــى التحتي ــي للبن ــار الجزئ والدم
ــذا  ــرة، بســبب حــرب يشــنها ه ــة شــبه مدم % المدين

النظــام علــى الشــعب، الــذي طالــب بالحريــة فقــط.

ـ أخيــراً هــل أبــو ســلمى، راض عــن عمــل المجلس 
المحلي؟

ــاً عــن العمــل بالشــكل الكامــل، ولكــن   لســت راضي
قــد ترتفــع درجــة الرضــا فورالمقارنــة بالدعــم الــذي 
ــة،  ــس المحلي ــأن المجال ــم ب ــس، وأخت ــاه كمجل نتلق
وبعــد قرابــة العاميــن من تأسيســها، يجــب أن تحظى 
بثقــة أكبــر، وأدعــو الحكومــة عبــر منبركــم »صــدى 

الشــام« أن تتجــه للعمــل بطريقــة اللامركزيــة.

رئيس المجلس المحلي في مدينة حلب لـ »صدى الشام«: نسبة الدمار  في  
حلــب وصلــت  إلــى 50% والحكومــة المؤقتة تتصــرف كجهة داعمــة للداخل

حاوره: مصطفى محمد - حلب
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك  بالسوري الفصيح

مشــاهدينا الكــرام أهــلًا بكــم إلــى مســائية المركــز الإخبــاري نســتهلها بالموجــز مــع الزميلــة وفــاء، إليــك 
وفــاء

شكراً سمير
قــال الســيد الرئيــس لمجلــة بــاري ماتــش الفرنســية إن الســلطة لا تعنيــه لا قبــل ولا بعــد، وأكــد ســيادته 
ــل  ــه يقب ــر الحاشــدة فــي محافظــة الرقــة جعل ــى الرئاســة لكــن خــروج الجماهي ــم يســع للترشــح إل ــه ل أن
الترشــح، وأشــار ســيادته إلــى أنــه امتثــل لرغبــة المواطنيــن، رغــم أنــه كان يخطــط للعــودة إلــى العمــل فــي 
عيادتــه كطبيــب للعيــون فــي حــي 86 ، ليــداوي الســوريين مــن أمــراض العيــون التــي أصابتهــم بســبب 

تعرضهــم لمؤامــرة كونيــة اســتهدفت نــور عيونهــم.
 وأشــار ســيادته إلــى نفســه، مؤكــداً أنــه يعتبــر نفســه نــور عيــون الســوريين، مثلمــا أن الســوريين نــور 
عيونــه، وقــد علــق نائــب رئيــس تحريــر المجلــة قائــلًا: نعم يــا ســيادة الرئيس أنــت تذكرنــي تمامــاً بالجنرال 
السيســي، وشــدد ســيادة الرئيــس علــى أن الجنــرال السيســي هــو صديقــه، وأنهمــا يقفــان معــاً فــي خنــدق 
واحــد لمحاربــة الإرهــاب، وفــي نهايــة اللقــاء دعــا الســيد الرئيــس الشــعب الفرنســي للقيــام بثــورة ضــد 
نظــام الرئيــس هولانــد لأنــه رئيــس غيــر محبــوب، وهــو لا يمثــل تطلعــات الفرنســيين فــي الحيــاة الكريمــة 
ــي لا  ــة، الت ــة الهولاندي ــة العائل ــن قبض ــا م ــرر فرنس ــيادته أن تتح ــى س ــة وتمنّ ــة والديمقراطي أو الحري

تتــورع عــن قصــف المــدن الفرنســية بالطائــرات حفاظــاً علــى مصالحهــا الشــخصية.
نهاية الموجز دمتم بأمان الله، وعودة إليك سمير

شكراً لك وفاء، بس مين سمير؟

الثلاثاء 9 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 17 صفر 1436هـ

رغــم كلّ الأحــلام التــي حلمناهــا، ورغــم كلّ الوعــود التــي 
قدمناهــا، ورغــم، ورغــم، إلا أننــا فشــلنا فــي صناعــة إعلام 
يليــق بثورتنــا، هــذا الــكلام ليــس اعترافــاً، حاشــا لله، لكنــه 
حقيقــة يعلمهــا الجميــع، ويســتطيع طفــل صغيــر أن يســهب 
فــي الحديــث عــن أخطــاء إعــلام الثــورة، الــذي تحــول إلــى 
ســبب مــن أســباب تأخــر النصــر، وكان واحــداً مــن العوامــل 
ــم  ــا، ول ــورة واندفاعته ــوة الث ــت ق ــي أضعف ــية الت الأساس
يســتطع لا أن يقــف علــى مقربــة مــن خطــوط الثــورة الأولى 
بــل كان يلهــث راكضــاً فــي الخطــوط الخلفيــة، فــكان دائمــاً 
يأتــي متأخــراً، بعــد أن يكــون إعــلام آخــر قــد ســبقه، وقــدمَّ 
وصفتــه، كل حســب هــوا داعميــه، ومشــاريع مموّليــه، لــم 
تعــد الثــورة مشــروعاً ســورياً منــذ زمــن بعيــد، هــذه حقيقــة 
ــدات  ــط بأجن ــب ترتب ــع أيضــاً، فنصــف الكتائ ــا الجمي يعلمه
ــة آل الأســد بمشــروع  ــط عصاب ــة، تمامــاً كمــا ترتب خارجي
إيرانــي روســي قمــيء فــي المنطقــة، وقــد تحوّلــت ســوريا 
إلــى ســاحة لتصفيــة الحســابات، وإلــى مكــب نفايــات كبيــر 
تلقــي فيــه الــدول مخلفــات فشــلها فــي حمايــة أبنائهــا مــن 

التطــرف والجنــون. 
ــول  ــى الق ــن عل ــا قادري ــا زلن ــن م ــن كإعلاميي ــا نح وإن كن
إن أيدينــا لــم تتلــوث بدمــاء أبنــاء بلدنــا، فنحــن لــم نحمــل 
ــا  ــل، وكان أغلبن ــب أو فصائ ــي كتائ ــم نشــارك ف ســلاحاً ول
يعانــي الأمرّيــن حتــى يؤمــن قــوت يومــه، وقــد دفعــت 
الحاجــة أغلبنــا للفــرار بعيــداً وطلــب اللجــوء، إلا أننــا لســنا 
ــع الأذى،  ــتطع أن نرف ــم نس ــن ل ــدث فنح ــا يح ــن مم بريئي
ــا  ــب، وتركن ــا يج ــوريا كم ــن س ــع ع ــتطع أن نداف ــم نس ول
ــا شــاؤوا  ــن يوجهــون الإعــلام كيفم مجموعــة مــن العابثي
حتــى تحــول إلــى ســلاح يرتــد إلــى صــدور أخوتنــا وأهلنــا.
فــي  العصابــة  زعيــم  جلــس  الماضــي  الجمعــة  يــوم 
ــية الشــهيرة  ــش الفرنس ــاري مات ــة ب ــدث لمجل ــه يتح مكتب
والمحترمــة فــي آن معــاً، فأســهب فــي الحديــث، واســتطرد، 
ــا  ــون م ــرأ الفرنســيون والغربي ــد ق ــا يشــاء، وق ــذب كم وك
قالــه، وتناقلــت وســائل إعــلام مقتطفــات مــن حديثــه، 
وتفاخــر إعلامــه بــأن رئيســهم مــا زال قــادراً علــى أن 
ــتم  ــل وأن يش ــاء، ب ــا يش ــول م ــم، وأن يق ــى العال ــل عل يط
الرئيــس الفرنســي فــي عقــر داره، وقــد تناولــت واحــدة أو 
أكثــر مــن وســائل إعــلام المعارضــة حديــث زعيــم العصابــة 
ــادة  ــا المعت ــتضافت وجوهه ــه، واس ــب، وردت علي بالتكذي
لتتحــدث عــن كذبــه ونفاقــه، بــل وغيابــه عــن الواقــع 
ــادر إحــدى وســائل الإعــلام  ــم تب ــاذا ل ــوا، فلم أيضــاً، تخيل
"الثوريــة" لإجــراء لقــاء مــع وزيــر الخارجيــة الفرنســي 
المتعاطــف كليــاً مــع الثــورة الســورية، ليــرد علــى أكاذيــب 
أن  تحديــداً،  الفرنســيين  الغربييــن،  يهــم  وهــل  الأســد؟ 
يصغــوا إلــى أحــد المعارضيــن الســوريين اللاجــئ فــي دولــة 
أوروبيــة مــا وهــو يتحــدث بلغــة شــعاراتية خاليــة مــن أي 
منطــق علمــي؟ ولمــاذا لــم تبــادر قنــاة تلفزيونيــة أو إذاعــة 
ــة  ــان زعيم ــاري لوب ــع م ــلاً م ــاء مث ــراء لق ــة لإج معارض
اليميــن الفرنســي المتطــرف لســؤالها عــن رأيهــا فــي 
ــاً أن مستشــارته السياســية أشــادت  ــه الأســد؟ علم ــا قال م
بلوبــان، وقالــت إنهــا تؤيّــد سياســة إيــران، مثــلاً، هــل كان 
صعبــاً أم مســتحيلاً التنســيق مــع وزيــر الخارجيــة التركــي 
وســؤاله عــن اتهامــات الأســد لتركيــا بأنهــا تدعــم داعــش؟ 
ألســتم وســائل إعلاميــة لهــا وزنهــا وقيمتهــا كمــا تقولــون؟ 

ــورة؟  ألســتم صــوت الث
حجــم فشــلنا أقــل بكثيــر مــن جرائــم إعــلام العصابــة، هــذا 
أمــر مؤكــد، لكــن هــذا لا يمكــن أن يصنــف علــى أنــه نجــاح 
ــل  ــى فش ــاف إل ــل يض ــو فش ــكال، فه ــن الأش ــكل م ــأي ش ب
الإغاثيــة،  المؤسســات  وفشــل  السياســية،  المعارضــة 

ــن. ــل المحللي ــن، وفش ــل المتحدثي وفش
الناجحــون فقــط هــم أولئــك الذيــن كشــفونا علــى حقيقتنــا، 
وأســقطوا كل شــيء فــي طريقهــم، الثــورة الفرنســية قتلــت 
المنظريــن لهــا، هــذه حقيقــة تاريخيــة، وعلينــا أن لا نصــاب 
ــة  ــورية المبارك ــورة الس ــتمحونا الث ــن س ــل حي ــة أم بخيب
واحــداً واحــداً، فهــي ثــورة وللثــورة أحكامهــا، وقوانينهــا 

التــي لــم نســتطع بلوغهــا أو الارتقــاء إليهــا.
كتــب المفكــر الســوري صــادق جــلال العظــم مؤخــراً كلامــاً 
ــي  ــورية ه ــورة الس ــورة )الث ــه للث ــن رؤيت ــداً ع ــاً ج مهم
ثــورة، ســواء تأســلمت أو "تعلمنــت" هــي كاشــف أخلاقــي 
وإنســاني وثقافــي لــكل البديهيــات القديمــة. هــي ثــورة 
ــر الأنظمــة  ــكاذب لواحــد مــن أكث ــول ال ــر والقب ضــد التبري
الشــمولية تفســخاً وعنفــاً. كل مــن هــو منخرط فــي جوهرها 
ــس  ــو جال ــن ه ــا، كل م ــى عليه ــا ولا يخش ــى منه لا يخش
ــب  ــلاً الرع ــا. أص ــب منه ــيصيبه الرع ــا… س ــى حافته عل

ــورات. واحــدٌ مــن أهــم ســمات الث
ــه جماعــة  ــا قامــت ب ــورة الســورية هــي مــن أعمــق م الث
بشــرية فــي منطقــة جغرافيــة علــى امتــداد العالــم.. توقيفهــا 
مســتحيل، ببســاطة لأنهــا نضجــت بفعــل الزمــن، ولا أحــد 

ــاف الزمــن.  يســتطيع إيق
وأنــا العبــد الفقيــر لله وحريــة الإنســان ســأبقى معهــا.. حتــى 
ــو  ــى ل ــا.. حت ــن ضحاياه ــت م ــو كن ــى ل ــي، حت ــو التهمتن ل

دفعــت الثمــن غاليــاً جــداً لا يقــلُّ عــن حياتــي.
سأبقى منحازاً لها ما دمت قادراً على التنفس(.

نحن فاشلون

أنــا مواطــن ســوري عــادي، يعنــي منشــان 
مــا حــدا يبيعنــي وطنيــات، ولا يــزاود علــيّ، 
مــا ورتــت مــن أهلــي لا بيــوت ولا بســاتين، 
ورتــت شــوية ســكّري، علــى شــوية ضغــط 
مــن جهــة أبــي الله يرحمــو، وعليهن شــوية 
ــدة، بحياتــي مــا  ــزم مــن جهــة الوال روماتي
وطــول عمــري  ملــك،  بيــت  عنــدي  كان 
عايــش بالإيجــار، بعــرف مناطــق الشــام 
يــا  لــك  حــارة،  وحــارة  منطقــة  منطقــة 
ســيدي وزنقــة زنقــة، بشــتغل متــل الحمــار 

ــا. ــح للمس ــن الصب ــن م الله يعزك
 ومــن شــغلة لشــغلة، لحتــى أقــدر علــم 
ــد  ــي بتزي ــت الل ــرة البي ــع أج ــولاد وأدف هال
ــدولار شــوي،  ــع ال ــا بيطل كل ســنة، وكل م
بيطلــع ضغطــي بالمعيــة، مــع إنــي بحياتــي 
مــا شــفتو للــدولار ولا بعــرف أوصافــو، لمــا 
بلشــت الثــورة مــا طلعــت ولا شــاركت، ولا 
قربــت ع الأماكــن الســاخنة متــل مــا بيقــول 
ــى  ــا عل ــن دوم ــت م ــا، نزح ــون الدني تلفزي
جوبــر، وبعديــن علــى الهامــة، وبعديــن 
علــى قدســيا، أصــلاً عــادي شــو هالشــغلة، 
خســرت شــغلة مــن الشــغلتين، لــك والدولار 
ــرتالاف  ــع عش ــا ندف ــع، كن ــو بالطال كل مال
ــا  ــد، وأن ــف، عنج ــع خمســين أل ــا ندف صرن
ــي  ــو لأن ــة، م ــت بالسياس ــا حكي ــي م بحيات
ــت،  ــدي وق ــا عن ــو م ــس والله لأن بخــاف، ب
ومــع هيــك قضيتلــي أربعــة شــهور بضاعــة 
عنــد الشــباب الطيبــة، يعنــي ببيــت خالتــي، 
أكلــت فيهــن قتــل لحتــى طلعــت روحــي، 
وقبــل مــا مــوت بكــم يــوم طالعونــي، كانــت 
علــيّ،  وحزنانــة  أســود  لابســة  مرتــي 
وولادي صــاروا يســموهن ولاد المرحــوم، 
والوالــدة قعــدت ع الأرض مــا بقــا حســنانة 
ــي، ولحشــوني بهالشــارع..  ــوم، طالعون تق
لمــا فتــت كان الــدولار بميــة، ولمــا طلعــت 
كان بميــة وخمســة وســتين، أصــلاً عــادي، 
مــو مشــكلة، صــرت أمشــي الحيــط الحيــط 
بزيــادة، مــا بقــا أحكــي حتــى مــع حالــي، لما 
كنــت جــوا ســألوني إنتــه ليــش ضــد النظام؟ 
ــو ضــد النظــام،  ــا م ــن الله أن قلتلهــن وكيلك
صــاروا يضربونــي بزيــادة، لعنــوا أفطــاس 
أفطاســي. ولاد عمــي عمــر وســعيد طلعــوا 
ــع  ــان طل ــص كم ــا مخل ــن جيران ــن، اب ميتي
ــوب،  ــع معط ــلاق طل ــن الح ــي اب ــت، عل مي
ــاة  ــن شــي، وحي ــا مــو عاملي خالــص، وكلن
ــرات، ولا  ــا بمظاه ــا طلعن ــا م ولادي بحياتن
ــا حميــر، ومــا  ــا بالسياســة أصــلاً نحن حكين
بنفهــم بشــي، ولهــلأ أنــا مــا عــم احكــي 
بالسياســة، ومــا بقــدر افتــح تمــي، بــس 
شــباب  يــا الله  يســقط،  لازم  نظــام  هيــك 
والله  منــو،  خلصونــا  عرضكــن  يســتر 
طقــت رواحنــا، والله تعبنــا، خلصونــا منــو، 
والبنــات  الشــباب  آلاف  فــي  لســه  لأنــو 
كبيــر  حبــس  ســوريا  لأنــو  محبوســين، 
ــد  ــعب يري ــو الش ــر، ولأن ــر، كتي ــر، كتي كتي

ــام. ــقاط النظ إس
واحد سوري

ــدادي،  ــة" البغ ــال "زوج ــر اعتق ــية خب ــت rt  الروس التقط
ــت  ــى وصل ــاورت، حت ــاورت، ون ــه، وح ــرت ل ــت وزمّ فطبلّ
إلــى الحقيقــة، المحتجــزة فــي لبنــان هــي زوجــة "الخليفــة" 
هــذا لا شــك فيــه إطلاقــاً، فــي اليــوم التالــي كذبّــت الســلطات 

العراقيــة الخبــر، فتجاهلــت rt  التكذيــب، واحتفظــت لنفســها 
بحــق الكذبــة الأولــى، وكأنها قنــاة الدنيــا الممانعــة المقاومة، 
يــا ســبحان الله يتشــابهون فــي كل شــيء حتــى فــي صناعــة 

الإعــلام الــكاذب!! 

إطلالــة متميــزة للمستشــارة السياســية والإعلاميــة فــي قصر 
المهاجريــن المدعــوة "بثينــة شــعبان" عبــر شاشــة فضائيــة 
ســيدّها 3-12-2014، تتحــدث فــي كلِّ شــيء، ولا توفـّـر 
شــرق الدنيــا أو غربهــا مــن قدرتهــا علــى التحّليــل والتخييــل، 
ولكنهــا وللأمانــة بــدت واثقــةً، غيــر مرتبكــة، وهــي تســرد 
ــي  ــم وه ــديّ، ث ــود والتص ــن الصم ــا ع ــا، وحكاياته أكاذيبه
تتلــذذ بمديــح ســيدّ الوطــن، فيتمايــل رأس أليســار معــلا 
ــا  ــاً، ربطــت الدني ــاً، شــعبان أو ثعبــان كمــا تســمى ثوري طرب
ــلا ســلام ولا  ــد ســوريا، ف ــا بي ــى غربه كلهــا مــن شــرقها إل
حــرب، ولا تقــدمّ ولا ازدهــار فــي العالــم إلا إذا مــر عبــر بوابة 
دمشــق، لا ليــس المطعــم، بــل هــي تقصــد قصــر المهاجريــن 
ــم  ــه، وه ــب قتلت ــو يراق ــه ســيدها، وه ــع في ــذي يقب ــاً ال طبع
ون أعنــاق الســوريين مــن الوريــد إلــى الوريــد، قالــت  يجــزُّ
بثينــة إن ذهابهــم إلــى موســكو ولقاءهــم بالقيــادات الروســية 
ــة لإيقــاف نزيــف دمــاء الســوريين، ولكنهــا فــي  كان محاول
الوقــت نفســه أســقطت المعارضــة عــن جــدار الوطنيــة الــذي 
بنــاه ســيدّها، فنحــن لــم نذهــب لنســتمع إلــى مبــادرات، هكــذا 
بــكل بســاطة، ونحــن مســتمرون فــي قتلنــا للســوريين حتـّـى 
ــع  ــار ترف ــن، وأليس ــن الوط ــى حض ــودوا إل ــوا، ويع يرضخ
الســقف عاليــاً ومــاذا أيضــا؟ً مــاذا أيضــا؟ً نعــم، تحدثّــت عــن 

ــن  ــن طهــران، ولك ــن ســيدّها وبي ــف الاســتراتيجي بي التحّال
ــح أن قاســم ســليماني  ــل صحي ــلاً، ه ــم تســألها مث أليســار ل

هــو مــن يحكــم ســوريا؟ يتســاءل ســوريون، مثــلاً..

نعيق بثينة

مســتفيضة،  وتحليــلات  وتأويــلات  مســتغربة  فعــل  ردود 
أعقبــت فتوييــن اثنتيــن، الأولــى صــدرت عــن الشــيخ راتــب 
النابلســي، والثانيــة صــدرت عــن الشــيخ أســامة الرفاعــي، 
وكلتاهمــا تريــان فــي الهجــرة إلــى بــلاد الكفــر مَفْسَــدة، وهــي 
غيــر مســتحبةّ للشــباب المســلم لأنهــا قــد تقــود إلــى ارتــكاب 
ــلات،  ــلات وتعلي ــن تأوي ــك م ــا هنال ــى آخــر م المعاصــي وإل
وقــد خصصــت قنــاة الأورينــت حلقــة لمناقشــة هــذه القضيــة 

مــن جوانــب عــدة.
ــن حــذرّا  ــن اللذيَْ ــدو أن الشــيخين الســوريين الجليلي لكــن يب
هــا النُّصــح لهــم بعــدم الهجــرة إلــى بــلاد الكفــر  الشــباب ووجَّ
نســيا أن قوافــل الشــباب التــي ركبــت البحــر، وجازفــت 

ــر  ــن تفك ــم تك ــر، ل ــلاد الكف ــى ب ــول إل ــل الوص ــا لأج بحياته
ــة،  ــلاد فضيل ــر أم ب ــلاد كف ــي ب ــلاد ه ــك الب ــي أن تل أصــلاً ف
فهــي بــلاد آمنــة يســتطيع المــرء فيهــا أن يضــع رأســه 
ــة  ــلاد الفضيل ــت ب ــد أن أغلق ــام، بع ــى وســادة وين ــراً عل أخي
والصــلاح أبوابهــا فــي وجوههــم، وبعــد أن تقطعــت بهــم 
ــم يعــودوا قادريــن علــى إطعــام أولادهــم بعــد أن  الســبل، ول
ســدت الأبــواب فــي وجوههــم، وطــوردوا وطــردوا مــن جميع 
بــلاد المســلمين، وكان حريــاً بالشــيخين الجليليــن أن يتذكــرا 
أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ألغــى حــدَّ الســرقة فــي عــام 
ــة بالتجــاوز  ــة عشــناها  كفيل ــل الأعــوام الثلاث الرمــادة. ولع

ــلاً. قلي

ــس  ــع رئي ــوّراً م ــاء مص ــرس لق ــراج ب ــع س ــرى موق أج
ــدا  ــد ب ــة"، وق ــد طعم ــور "أحم ــة الدكت ــة المؤقت الحكوم
طعمــة رغــم محاولاتــه الحثيثــة مرتبــكاً يحــرك يديــه بقلــق 
شــديد، ولا ينظــر مباشــرة فــي وجــه محــاوره، وقــد أجــاب 
علــى الأســئلة التــي طرحــت عليــه بلغــة غلــب عليهــا 
ــة،  ــدم صــورة واثق ــم يســتطع أن يق ــع الإنشــائية، ول طاب
ورغــم أن عمــل الحكومــة هــو خدمــي إداري كمــا ينبغــي، 
ــل  ــلاف إلا أن مجم ــل السياســي محصــور بالائت وأن العم
الحــوار ناقــش قضايــا سياســية ومــن بينهــا مبــادرة 
ــى موســكو،  ــي طــار لأجلهــا إل ــب الت ــاذ الخطي الشــيخ مع
ويبــدو أن التداخــل فــي الصلاحيــات والمهــام مــا زال هــو 
ــي لا تعمــل  ــز مؤسســات المعارضــة الت ــي تمي ــمة الت السِّ
ــد  ــح، وعق ــوى التصري ــون س ــول المواطن ــا يق ــيئاً كم ش

ــات. الاجتماع

هاجروا أو لا تهاجروا

رئيس الحكومة المرتبك
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شــكّلت الســوق الســوداء قبــل الثــورة نســبة %40 
ــةٌ  ــي نســبةٌ عالي ــي وه ــم الاقتصــاد الوطن ــن حج م
ــاع  ــبب ارتف ــود س ــة، ويع ــس العالمي ــداً بالمقايي ج
النظــام  لسياســات  ســوريا  فــي  النســبة  هــذه 
ــة  ــعاراتِ حماي ــع ش ــت تض ــي كان ــة، الت الاقتصادي
تخلقــه  الــذي  التنافــس  مــن  المحليــة  الســوق 
الأســواق  مــن  والمتشــابهة  المثيلــة  المنتجــات 
ــون  ــقَ المنتج ــم يل ــذي ل ــت ال ــي الوق ــة، ف الخارجي
الإنتــاج  لزيــادة  المطلــوب  الدعــم  المحليــون 
وتحســين النوعيــة، فــكان نتيجــة ذلــك عــدم قدرتهــم 
ــي  ــى المنتجــات ف ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــى تلبي عل
الســوق المحليــة، فنشــأت بذلــك فجــوةٌ كبيــرة بيــن 
العــرض والطلــب، يتــم ردمهــا مــن خــلال التهريــب 
فــي الســوق الســوداء. هــذا مــن ناحيــة، ومــن 
ــن  ــد م ــر ومتزاي ــددٌ كبي ــاك ع ــة كان هن ــة ثاني ناحي
التجــار المقرّبيــن مــن رمــوز الســلطة، والذيــن 
نشــأت تجارتهــم علــى الســوق الســوداء وبقيــت 

باســتمرارها. مرتبطــةً  مصالحهــم 
اتســعت الســوق الســوداء بعــد الثــورة، وأصبحــت 
تســاهم بنســبة أكبــر مــن حجــم الاقتصــاد الســوري، 
ــاج وتوقــف أكثــر مــن %90  بعــد تعطــل دورة الإنت
مــن المصانــع والمعامــل عــن العمــل بســبب النهــب 
الزراعــي  الإنتــاج  وتدنــي  والتدميــر،  والقصــف 
مســتوياتٍ  إلــى  والحيوانــي،  النباتــي  بشــقيّه: 
قياســية لــم تشــهدها ســوريا فــي تاريخهــا، وفقــدان 
المــوارد المتأتيــة مــن الســياحة، وضعــف التجــارة 
الســورية،  والمحافظــات  المناطــق  بيــن  البينيــة 
وانخفــاض إنتــاج النفــط الخــام مــن 380 ألــف 
برميــل يوميــاً إلــى 120 ألــف، وســيطرة "داعش" 
مــن  وغيرهــا  هــذه  والتســويق.  الإنتــاج  علــى 
العوامــل، أدتّ إلــى فقــدان المنتجــات مــن الأســواق 

ــارج. ــن الخ ــتيرادها م ــة واس المحلي
ــارج  ــررة خ ــق المح ــواق المناط ــت أس ــد أصبح لق
ــن  ــةٍ م ــا لأي مراقب ــن إخضاعه ــيطرة، ولا يمك الس
أي جهــةٍ رســمية، وتتصــل تجارتهــا مباشــرة مــع 
عليهــا  يســيطر  النظــام  وأســواق  الجــوار،  دول 
ــذي  ــام، ال ــن النظ ــون م ــون والمقرب ــار الموال التج
ــل  ــن أج ــة م ــز مادي ــورة حواف ــد الث ــم بع ــق له خل
دعمــه والوقــوف بجانبــه، ومهربــون )الشــبيّحة 
ــا،  ــات الدني ــي( مــن الطبق وعناصــر الجيــش الوطن
والذيــن ربطــوا مصيرهــم بالنظــام، وصــار حافزهــم 
ــطٌ  باســتمرار فتيــل الحــرب والنــزاع  المــادي مرتب
ــارة  ــب والتج ــات النه ــتمرار عملي ــى، لاس والفوض
ــن  ــن الطرفي ــروب م ــراء الح ــرعية، وأم ــر ش الغي
الذيــن ارتبطــت مصالحهــم باســتمرار حالــة الحــرب 

ــزاع. والن
لقــد اســتفاد التجــار مــن ارتفــاع أســعار المنتجــات 
ــت  ــث وصل ــة، حي ــواق المحلي ــي الأس ــا ف وتذبذبه
بأســعار عــام 2011 م،  إلــى   300% مقارنــةً 
ــرف  ــعر ص ــي س ــادٍ ف ــوطٍ ح ــع هب ــك م ــق ذل وتراف
ــع بالمســتهلك الســوري  ــا دف ــرة الســورية، مم اللي
لشــراء الكثيــر مــن المنتجــات المهرّبــة الرخيصــة، 
بســبب عــدم وجــود رســومٍ وضرائــب عليهــا، وهــو 
ــذه  ــن ه ــر م ــعرها، والكثي ــن س ــادة م ــع ع ــا يرف م
المنتجــات غيــر صالحــةٍ للاســتهلاك، بســبب انتهــاء 
مــدة صلاحيتهــا، وتحوَلــت الســوق الســورية لأكبــر 
للاســتهلاك  صالحــة  الغيــر  للمنتجــات  مســتورد 
ــة. هــذه وغيرهــا مــن الأســباب  بالمقاييــس العالمي
ــن  ــل فتحــت شــهيةّ التجــار والشــركات، م والعوام
داخــل ســوريا وخارجهــا، للاتجّــار والعمــل بالســوق 

الســوداء. 
الأســباب  فــي  ذكرناهــا  التــي  الحقائــق  كل  مــع 
والنتائــج، عــن واقــع الســوق الســوداء فــي ســوريا 
ونشــأتها   واســتمرارها، يبقــى ســببٌ رئيســيٌ مــن 
أهــم الأســباب فــي ظهــور الســوق الســوداء، وهــو 
الفســاد الحكومــي الــذي يســتفيد مــن هــذه الســوق 

ــاوات.  ــن خــلال الرشــوة والإت م
لقــد بلــغ حجــم التهــرّب الضريبــي فــي ســوريا 
ــي 315  ــرّب الجمرك ــي، والته ــار دولار أمريك ملي
ــار  ــاد الإداري 4.2 ملي ــع الفس ــار دولار، ويبتل ملي

دولار ســنوياً. 
فســاد  أن  علــى  تؤكّــد  وغيرهــا  الأرقــام  هــذه   
مســؤولي الحكومــة هــو العامــل الأول والرئيســي، 
ــم  ــار ه ــوداء، والتج ــوق الس ــد للس ــم والمول الداع
هــذه  تنشــيط  فــي  النظــام  يســتخدمهم  أدواتــه، 

الســوق.
ســابقاً  والإرادة  النيـّـة  النظــام  لــدى  كان  ولــو 
ذلــك،  لفعــل  الســوداء،  الســوق  علــى  للقضــاء 
وكان مــن الممكــن حاليــاً، التحكــم بهــا والتقليــل 
ــق  ــي المناط ــل ف ــى الأق ــو أراد، عل ــا ل ــن حجمه م
ــذ اســتلام  ــع ســوريا، من ــن واق ــا. ولك ــي يحكمه الت
الأســد الأب إلــى الابــن، يؤكــد دومــاً أن "السياســة 
العكــس"، ومــن  هــي قاطــرة الاقتصــاد وليــس 
ــى التجــار  ــه عل ــم النظــام قبضت خــلال الفســاد يحُك
ســتبقى  ولذلــك  وأســواقهم.  الســوريين  وعامــة 
مهمــة محاربــة الفســاد قائمــة وملحّــة، ليــس فقــط 
بالخــلاص مــن هــذا النظــام، بــل إنهــا ســتحتاج إلــى 
وقــتٍ وجهــدٍ ليــس بالقليــل، بعــد أن أصبحــت ثقافــةً 
منتشــرةً فــي كل ثنايــا المجتمــع الســوري، مورســت 

ــاً. ــدار 44 عام ــى م عل

السوق السوداء في سورية
بيــن  النظــام  لعبــة 
الاقتصــاد والسياســة 

تأميــن  فــي  يــوم  بعــد  يومــاً  معاناتنــا  "تــزداد 
ــود  ــة الوق ــام محط ــر أم ــت أنتظ ــد كن ــن، فق البنزي
لمــدة تتــراوح بيــن أربــع إلــى ســت ســاعات، 
لتعبئــة خــزان ســيارتي بالوقــود، أمــا اليــوم فــإن 
ــدوم  ــد ي ــارٍ ق ــد انتظ ــأملأه بع ــاً فس ــت محظوظ كن
لأكثــر مــن 12 ســاعة، وفــي بعــض الأوقــات ينفــذ 
ــا  ــاً آخــر ريثم ــن المحطــة فأنتظــر يوم ــن م البنزي

يأتــي صهريــج البنزيــن".
فــي  التكســي  ســائق  يختصــر  الكلمــات  بهــذه 
دمشــق أبــو عدنــان لـ"صــدى الشــام" معانــاة 
ــاً  ــن، لافت ــى مــادة البنزي ــاس فــي الحصــول عل الن
إلــى أنــه قــد " يتخلــل الســاعات التــي ينتظــر فيهــا 
امــام محطــة الوقــود تقديــم رشــوةٍ لعامــل المحطــة 
للتغاضــي عــن ســرقة لتــري بنزيــن"، فيمــا يبــدو 
وكأن أزمــة جديــدة تحلــق فــوق العاصمــة، تضــاف 
إلــى سلســلة مــن الأزمــات، لا تنتهــي عنــد نقــص 

ــاع الأســعار. ــاه وارتف ــاء والمي الكهرب
ــاده  ــط بزن ــا يضغ ــه بينم ــان حديث ــو عدن ــع أب يتاب
بقــوةٍ علــى مقبــض الســيارة "تصــور أنــه لا توجــد 
ســوى ثــلاث محطــات وقــود عاملــة مــن المحطــات 
التابعــة للدولــة، وســيارات دمشــق وجــزء مــن 
الريــف تعتمــد كلهــا علــى هــذه المحطــات الثــلاث 
فقــط، فــي حيــن أن العديــد مــن المحطــات الخاصــة 

ــاً  ــن يوم ــر البنزي ــد يتوفّ ــا، وق ــت أبوابه ــد أغلق ق
ــي  ــي بعــض المحطــات الت ــي الأســبوع ف واحــداً ف

ــت تعمــل". مازال
الأجــش  بصوتــه  الخمســيني  الرجــل  ويضيــف 
"فــي ظــل هــذا الوضــع نجــد البنزيــن فــي الســوق 
الســوداء معبــأً بعلــبٍ بلاســتيكيةٍ منتشــرة فــي 
ــى  ــى يصــل إل ــاً بســعرٍ أعل شــوارع دمشــق، طبع
الأفضــل  مــن  "أنــه  موضحــاً  ليــرة"،   250
للعامليــن علــى محطــة الوقــود أن يعبئــوا تلــك 
العبــوات، ففــي وقــتٍ قصيــرٍ يســتطيع أحدهــم 
ــاً  ــاً إضافي ــا ربح ــي منه ــوة ليجن ــة عب ــلأ مئ أن يم

يســاوي راتبــه الشــهريّ كلــه".
وكحــال أي أزمــة، يتحمــل المواطــن دائمــاً الطامــة 
الكبــرى، والــذي أضحــى يعانــي مــن ضنــك العيش، 
ــى رفــع تعرفــة النقــل  اذ أن أزمــة البنزيــن أدت إل
التــي يدفعهــا المواطــن، وكذلــك أزمــة البنزيــن 
اليــوم، حيــث أصبــح ســائق ســيارة الأجــرة يطالــب 
تكتفــي  بينمــا  ذلــك  يأتــي  بخســارته،  الراكــب 
حكومــة النظــام بتوزيــع تعرفــة مفتوحــة تقديريــة، 

ــد بهــا أحــد. لــم يتقيّ
وتبــدو هــذه الأزمــات فــي جوهرهــا أزمــاتٍ مفتعلةٍ 
تصــب مرابحهــا فــي جيــوب أشــخاص وتجــار 
ــي النظــام،  ــن، بالشــراكة مــع مســؤولين ف متنفذي

ــل  ــي ظ ــات، ف ــي أزم ــى صانع ــوا إل ــن تحول والذي
ــا. ــي يدرّونه ــاح الت الأرب

وان كانــت الأزمــة قــد اســتهلكت نفــس المواطــن، 
عاملــي  عنــد  يكــون  لــن  بالطبــع  الحــل  فــإن 
ــد  ــيّ مؤي ــاب الثلاثين ــد الش ــود، يؤك ــات الوق محط
العامــل فــي إحــدى هــذه المحطــات لـــ "صــدى 
الشــام" أن "مخصصــات البنزيــن انخفضــت إلــى 
ــا نعمــل نصــف الشــهر،  ــاً، فأصبحن النصــف تقريب
وراتبــي لــم يعــد لــه قيمــة، فهــو لا يكفــي مصاريف 
ابنــي الــذي لــم يتجــاوز عمــره الســتة أشــهر، مــا 
يضطرنــي أن آخــذ مــن كل ســيارة مبلغــاً صغيــراً، 
فأنــا أريــد أن أطعــم عائلتــي ولا أحــد يهتــم للأمــر، 
والمســؤولون يعلمــون بذلــك فــلا يمكــن أن نقــول 

ــم بالســر". أنّ هــذا يت
بيــع  موضــوع  عــن  التحــدث  مؤيــد  ورفــض 
البنزيــن عبــر العبــوات البلاســتيكية، أو عــن كميــة 
البنزيــن التــي يبيعونهــا وإن كانــوا يبيعــون كامــل 
ــوع  ــلاً إن "الموض ــتلمونها، قائ ــي يس ــة الت الكمي
ــه"،  ــلاع علي ــه إط ــس لدي ــه ولي ــن مهام ــس م لي

ــداً. ــى مبتع ومض
وفــي تحليــل أعمــق للواقــع الســيء التــي تعيشــه 
ــى أن "عجــز  ــل اقتصــادي إل دمشــق، يشــير محل
أزمــة  فبعــد  كبيــر،  بتســارع  يــزداد  النظــام 
ــوم )إن وجــد( بـــ 250  ــاع الي ــذي يب ــازوت ال الم
ــرة،  ــمي 80 لي ــعره الرس ــن أن س ــي حي ــرة، ف لي
وكذلــك أزمــة الغــاز حيــث يتــراوح ســعر أســطوانة 

الغــاز المنزلــي بيــن ثلاثــة وخمســة آلاف، فــي 
ــت  ــرة، أت ــغ ســعرها الرســمي 1100 لي ــن يبل حي
أزمــة البنزيــن مؤخــراً لترفــع ســعر لتــر البنزيــن 
ــة  ــك بحســب المنطق ــرة، وذل ــي الـــ 200 لي لحوال

واشــتداد الأزمــة".
ــمه لـــ  ــر اس ــدم ذك ــل ع ــذي فضّ ــر ال ورأى الخبي
"صــدى الشــام" أن "هــذه الأزمــات قــد تتفاقــم في 
ظــل عجــز النظــام حتــى اليــوم عــن تأميــن ناقــلات 
نفــط تجلــب المشــتقات النفطيــة مــن إيــران، عقــب 
امتنــاع الأخيــرة عــن إرســال ناقلاتهــا، وهــذا مــا 
ــام  ــس وزراء النظ ــق وعــود رئي ــدم تحقي ــده ع أك

المتكــررة منــذ أشــهر بتأميــن المحروقــات".
ــة،  ــن الأزم ــزء م ــات ج ــة المحروق ــن أن "قلّ وبيّ
ــه  ــم رعايت ــذي تت ــاد ال ــو الفس ــر ه ــزء الآخ والج
مــن مســؤولي النظــام ويجنــون مــن وراءه أرباحــاً 
خياليــةً، عبــر توريــد المحروقــات مــن لبنان بشــكل 
ــن  ــل المواطني ــام يحمّ ــر أن "النظ رئيســي"، وذك
عــبء هــذه الأزمــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً، فــي 
وقــتٍ ينهــار فيــه المواطــن الســوري بشــكل يومــي 
وهــو عاجــزٌ عــن القيــام بــأي فعــل، حيــث تحــوّل 

ــه الرئيســي إلــى تأميــن رغيــف عيشــه". همُ
وكان مركــز دراســات السياســات بيـّـن أن %75 
مــن الشــعب الســوري تحــت خــط الفقــر، فــي حيــن 
بلغــت نســبة البطالــة 54%، فــي وقــت يحتــاج فيــه 
أكثــر مــن تســعة ملاييــن ســوري إلــى مســاعداتٍ 

إنســانيةٍ فوريــة.  

البنزين.. أزمة مركّبة تخنق المواطن أكثر
دمشق ـ ريان محمد

ــة  ــرى لنهاي ــات الصغ ــن العلام ــد م ــرت العدي  ظه
انــدلاع  مــن  قصيــر  وقــت  بعــد  الأســد  نظــام 
الثــورة الســورية، منهــا السياســي المتمثــل بعــزل 
النظــام وســحب شــرعيته، والعســكري بخســارته 

الســيطرة علــى المناطــق الثائــرة.
الأمــر الــذي انعكــس بطبيعــة الحــال علــى الاقتصاد 
الليــرة  بشــكل تراجــع حــاد فــي ســعر صــرف 
الســورية أمــام العمــلات الأجنبيــة والتضخــم، ومــا 
ــت  ــي أثقل ــي الأســعار الت ــادة ف ــن زي ــه م ــج عن نت
كاهــل المواطــن الســوري ونقــص العديــد مــن 
الســلع والمــواد وأهمهــا المحروقــات، ممــا خلــق 

ــاء. ــز وكهرب ــلات وخب ــات مواص أزم

كان الوضــع الاقتصــادي خــلال مــا يقــارب الأربــع 
ســنوات مــن عمــر الثــورة الســورية مؤشــراً لتقييم 
الوضــع العســكري والسياســي. فكلمــا استشــعر 
غربــي  سياســي  تحــرك  جــراء  خطــراً  النظــام 
موجــه ضــده، أحــس المواطــن الســوري بذلــك مــن 
ــرة ومــا يتبعــه  خــلال انخفــاض ســعر صــرف اللي
مــن غــلاء فــي الأســعار ونقــص فــي المحروقــات، 
وكذلــك الأمــر مــع أي تقــدم للمعارضــة المســلحة 
لمنــاورة  النظــام  يلجــأ  أن  فمــا  الأرض،  علــى 
ــى  ــه، حت ــا عــن إحــدى أوراق ــى به سياســية يتخل
تعــود الأمــور للتحســن نســبياً بشــكل ملحــوظ حتــى 
أدرك المواطــن الســوري تلــك اللعبــة، وبــات قــادراً 

باســتخدام مؤشــرات اقتصاديــة بســيطة جــداً علــى 
ــات الأمــور. ــؤ بمجري ــم الوضــع، والتنب تقيي

واليــوم ومــع تهــاوي أســعار النفــط التــي نزلت إلى 
مــا دون 70 $ للبرميــل، وســقوط الحليفيــن للنظام 
ــي الســعودي،  ــخ الأمريك ــي الف ــران ف روســيا وإي
الــذي أحــدث خســائر فادحــة فــي اقتصادهما بشــكل 
أثــر بوضــوح فــي قــدرة الطرفيــن علــى اســتمرار 
ــس  ــذي انعك ــر ال ــام، الأم ــم الإقتصــادي للنظ الدع
ــاض  ــى الوضــع الســوري ســريعاً بشــكل انخف عل
فــي ســعر الليــرة، وأزمــة غــاز ومحروقــات، بــل 
انعكــس حتــى علــى الأداء الحكومــي بشــكل يمثــل 
بدايــة النهايــة الاقتصاديــة للنظــام، عبــر مــا يتخــذ 
مــن قــرارات هــي العلامــات الكبــرى للانهيــار فــي 
أي بلــد، فالمتابــع لسياســة الحكومــة الســورية 
وتصريحــات  الفتــرة  هــذه  فــي  الاقتصاديــة 
التفــاؤل  ســقف  انخفــاض  يلاحــظ  مســؤوليها، 
المصطنــع الــذي كانــوا يتحدثــون بــه وتحولــه إلــى 
لهجــة متشــائمة يائســة تعتــرف بصعوبــة الوضــع 

ــر. ــاس بالصب ــب الن وعمــق المؤامــرة وتطال
الموشــكة  الحكومــة  تلــك  تترجــى  صبــر  أي 
ــل  ــلاً بفع ــك أص ــن منه ــن مواط ــار م ــى الانهي عل
الأربــع العجــاف الماضيــة، وقراراتهــا جميعهــا 
تتمحــور حــول اســتنزاف جيبــه لتمويــل نشــاطاتها 
ــح  ــد أن ش ــبيحتها بع ــب ش ــع روات ــة، ودف الحربي

الدعــم الروســي الإيرانــي.
فهاهــي تعتمــد سياســة )التمويــل بالطوابــع ( حتــى 
ــارة  ــوريا عب ــي س ــمية ف ــة رس ــت أي ورق أصبح
ــزح،  ــوس ق ــوان ق ــل أل عــن لوحــة ســريالية تحم
فمــن "طابــع مالــي"، إلــى "المجهــود الحربــي"،  
"فإعــادة الإعمــار"، ثــم "طابــع الشــهيد"، ومــا 

خفــي أعظــم .

ــذا  ــن ه ــوال م ــل الأم ــة تحصي ــى محاول ــة إل إضاف
ــة  ــاءات الضريبي ــرق كالإعف ــتى الط ــن بش المواط
والإعفــاء مــن الغرامــات بشــرط تســديد مايترتــب 
علــى المواطــن مــن ضرائــب ورســوم وفواتيــر 
ــيم  ــدار مراس ــد إص ــار الأس ــل بش ــات عم ــث ب حي
الإعفــاء فقــط والزيــادات التــي شــملت أســعار 
الكهربــاء والاتصــالات والمحروقــات والأدويــة.
ــدل  ــة ت ــرارات الارتجالي ــراءات والق ــك الإج كل تل
علــى العجــز الحكومــي اليــوم وعــدم القــدرة علــى 
تطويــق الخســائر الاقتصاديــة أو وضــع خطــط 
للحــل، وإنمــا تــدور فــي فلــك ترقيــع مايمكــن 
العــبء  المواطــن  وتحميــل  الأزمــة  آثــار  مــن 
الأكبــر منهــا. بشــكل بــات يؤكــد للمواطــن مــن 
خــلال هــذه التصرفــات الاقتصاديــة أن النهايــة 
باتــت وشــيكة لا محالــة، خاصــة مــع الخســائر 
العســكرية المتلاحقــة فــي جميــع المحافظــات التــي 
ــم تعــد حكــراً  ــك القناعــة ل يمنــى بهــا النظــام، وتل
علــى المعارضيــن مــن المواطنيــن الســوريين، 
ــي النظــام  ــدى موال ــل أصبحــت راســخة أيضــاً ل ب
الأقــرب لــه وخاصــة ) الطائفــة التــي ينحــدر منهــا 
رأس النظــام بشــار الأســد(، الذيــن صــار المدنــي 
منهــم يبحــث عــن ســبيل للخــروج مــن البــلاد ينقــذ 
بــه نفســه، والعســكري يــزداد شــراهة فــي محاولة 
لجمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المــال عبــر مختلــف 
أشــكال الفســاد، بانتظــار اللحظــة المناســبة التــي 
ســيقفز فيهــا مــن ســفينة النظــام الغارقــة، لــم يعــد 
هاجــس مــن بقــي مــن الســوريين فــي الداخــل 

ــن. ــن ومعارضي ــوم مؤيدي الي
 توقــع النهايــة فذلــك بــات محســوماً وجميعهــم يــرى 
أن النظــام يترنــح بانتظــار رصاصــة الرحمــة، وإنمــا 
هاجســهم الأكبــر هــو ترقــب مرحلــة مابعــد الســقوط.

العلامات الصغرى والكبرى لانهيار اقتصاد الأسد
أحمد العربي

بعــد أيــام علــى إعــلان برنامــج الغــذاء العالمــي 
التابــع للأمــم المتحــدة اضطــراره تعليــق توفيــر 
ــون لاجــئ  ــر مــن 1.7 ملي ــة لأكث قســائم غذائي
ــراق  ــان والأردن والع ــن لبن ــي كل م ــوري ف س
ــاف  ــذاء إيق ــج الغ ــرر برنام ــا، ق ومصــر وتركي
نســبة  تأميــن  بعــد   ، الغذائيــة  المســاعدات 

مقبولــة مــن قيمــة العجــز فــي التمويــل. 
وقالــت المتحدثــة باســم البرنامــج إليزابيــت 
بيــرز لوكالــة الصحافــة الفرنســية"  أن الأموال 
ثلــث حاجاتــه  البرنامــج تمثــل  تلقاهــا  التــي 
للشــهر الجــاري، وجــاءت مــن أفــراد وشــركات 
وحكومــات، مشــيرة إلــى أن أكثــر مــن عشــرة 
ماليــة خــلال  قدمــوا مســاعدات  مانــح  آلاف 

الـ24 الماضيــة". الســاعات 
وأوضحــت المســؤولة الأمميــة  "أن البرنامــج 
دولار  إلى 42.5مليــون  بحاجــة  زال  مــا 
إضافيــة للتمكــن مــن تغطيــة نفقــات توزيــع 
الشــهر  نهايــة  حتــى  الغذائيــة  مســاعداته 
الجــاري، وهــي عبــارة عــن قســائم شــراء 

ــي  ــوري ف ــئ س ــون لاج ــة لنحو1.7 ملي غذائي
ومصــر". وتركيــا  والأردن  لبنــان 

وأشــارت بيــرز إلــى "نحــو أربعــة ملاييــن 
ســوري داخــل البــلاد ســيتلقون حصصــا غذائية 
لأنهــا  الجــاري  الأول  ديســمبر/كانون  خــلال 
متوافــرة وســبق شــراؤها، ولكنهــم ســيحرمون 
ــم  ــل إذا ل ــداء مــن فبراير/شــباط المقب ــا ابت منه

ــلازم". ــل ال ــر التموي يتوف
وفــي هــذا الإطــار، أكــد الأميــن العــام للائتــلاف 
أن  الحريــري  نصــر  المعــارض  الوطنــي 
"التحــرك والحمــلات الشــعبية التــي قامــت بهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل تغذيــة 
ــدل  ــر مشــرف وي ــي، أم ــذاء العالم ــج الغ برنام
علــى ألا أحد يشــعر بالشــعوب ســوى الشــعوب، 
تتخــذ  لــم  الصديقــة  الحكومــات  خاصــة وأنّ 
ــج  ــم برام ــي دع ــر ف ــرك يذك ــى الآن أي تح حت
الأمــم المتحــدة الداعمــة للاجئيــن الســوريين". 
وكانــت حملــة جمــع للتبرعــات قــد انطلقــت 
انطلقــت عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي قبــل 

ــاة. ــوازي حي ــوان "دولار ي ــام تحــت عن أي
ونجــح برنامــج الأغذيــة العالمــي، رغــم الحملــة 
العســكرية التــي يشــنها النظــام علــى البــلاد منــذ 
أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام، فــي تلبيــة الاحتياجــات 

داخــل  النازحيــن  مــن  للملاييــن  الغذائيــة 
لاجــئ  مليــون   1.8 إلــى  ووصــل  ســورية، 
ــا  ــان والأردن وتركي ــدول المجــاورة، لبن ــي ال ف

ــر. ــراق ومص والع

تعليق إيقاف المساعدات الغذائية إلى سوريا 
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يخطئ المعلم .. فلا تلام المدرسة 
و يخطئ المهندس .. فلا تلام الجامعة 
و يخطئ الطبيب .. فلا تلام المستشفى

وإن أخطــئ رجــل ملتحــي .. يــلام الديــن و الجامــع 
والمناهــج و كل مــا يتعلــق بالديــن.. 

ورســام  وكاتــب  وشــاعر  فيلســوف 
لبنانــي عربــي 

كلمة السر : 

63178

485
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76
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18
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315
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عمودي:
عمودي:

مؤسس علم الاجتماع ـ وقع
عاصمــة أوروبيــة ـ أدرك ـ حرف مشــبه بالفعل 

مستقبل ـ محافظة سورية 
أنزعج ـ اصغر من الجبل ـ اليابسة 

جَمَلَ ـ اترك ـ صغير الكلب 
اختلاف ـ استجاب

زوجة الحمار ـ قادم )معكوسة(
مرض خبيث ـ أداة نفي ـ أخرج و أشهر  

ادعى )معكوسة( ـ رطبت
  غم ـ تركة 

  من لا يرى ـ من أركان الإسلام ـ عبيد 
  مطربة و مغنية لبنانية ـ في العروق 

ميادة بسيليس 
قيس الشيخ نجيب 

تعمى ـ إرث
باطل ـ صلبة 

ليل ـ صب ـ هزم )معكوسة(
منوعات )معكوسة( ـ لا 

عقرب ـ هزأ
بل ـ مارد ـ ثوم 

هج ـ ندم ـ يا
 مص ـ تلهث 

 سميرة سعيد ـ ما
 رفعت الأسد ـ قط

أسرار ـ استخف 
ً بارودة ـ سويا

خصم ـ لنتباطأ ـ اسم موصول 
حفرة ـ الشعور 

مِلةّ 
مدينة في ريف حلب ـ شديد الوضوح

لقاء ـ الضجيج الناتج عن البكاء 
حصل ـ مذنب ـ هاج 

بائع البزر ـ شتم ـ متشابهان 
  نحبت ـ للتمني 

  سفينة صغيرة ـ شجاع ـ جواب 
  واحدة لقياس الأوزان الكبيرة ـ قصََّ ـ 

محارب )معكوسة( 

مقابل ـ هب ـ كسر 
ي ي ـ آية ـ له ـ فم )معكوسة( 

استطلاع ـ جميع 
داعل ـ عقم ـ صرت 

تلم ـ صوران ـ آت )معكوسة( 
بشار بن برد ـ سل 

يس )معكوسة( ـ اعتمد )معكوسة( 
يخاصم ـ ليس 

لن ـ زلزل )معكوسة( ـ يهدد
 يجابه ـ أثاث 

 سيرة ـ قم )معكوسة( 
 بث ـ عاصم حواط 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

بيروت

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

ــن الســتين  ــن هالاب ــل مــا مــوت ، مي ــي قب ــاة عين ــى حي نفســي اعــرف عل
ــزي ؟؟؟ ــو عزي ــن للأب ــي باعــوا البنزي ــب الل كل

مــع بدايــات ضربــات الائتــلاف الدولــي الجوية .. نشــرت صحيفــة ) الوطن( 
الســوربة القريبــة مــن النظــام مقــالا بعنــوان : ســوربة و الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بخنــدق واحــد ضــد الإرهاب! 
البارحــة .. عــاد وزيــر الخارجيــة الســوري الســيد وليــد المعلــم ليقــول مــن 

طهــران بــأن ســوربة و إيــران فــي خنــدق واحــد ضــد الإرهــاب !!! 
طلعنا نحنا التلاتة بخندق واحد ضد الإرهاب! !!

يخرب بيت أبو داعش .. من وين إجت لكان ؟

تنبيــه هــام مــن وزارة الصحــة للســيد بشــار الأســد يؤكــد بــأن علــى بشــار 
الإلتــزام بالمــادة الأولــى مــن دســتور المماتعــه والمســاومة ..

بــأن حــق الــرد يحفــظ فــي مــكان بــارد وجــاف ويمنــع منعــاً باتــاً تعرضــه 
لأشــعة الشــمس ..

وجب التنوية

بعد انتهاك السيادة شيت سيادتو
.......

اسرائيل باعتة خبر 
بدها تصلح غلطتها 

و تكتب كتابها ع الزلمة 
و تستر عليه ..

Musa Alnabhan

سامر الحيلاوي
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الاجتماعــي،  التواصــل  انتشــرت علــى مواقــع 
صــورة فتــاة ســورية تعانــق زوجــة رأس النظــام 
"أســماء الأســد"، فــي اجتماعهــا مــع عــدد مــن 
ــوم  ــي ي ــة، ف ــورية للتنمي ــة الس ــي الأمان متطوع

ــون الأول. ــوم 5 كان ــي ي ــوع العالم التط
تداولهــا الناشــطون بشــكل كبيــر صابيــن جــام 
غضبهــم وســخطهم علــى الفتــاة، بعبارات مســيئة 
ناقمــة، ليظهــر أخيــراً، أن الفتــاة التــي تدعــى 
المحســوبات  الناشــطات  مــن  كانــت  "ل.ب"، 
بصديقــة  وتعــرف  الســورية،  الثــورة  علــى 
المعارضيــن، إذ حضــرت عــدة ورشــات تدريبيــة 
خاصــة بالحشــد والمناصــرة، وبنــاء القــدرات، 
التــي تقيمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كل 
مــن اســتانبول ومدينــة غــازي عنتــاب الملاصقــة 
ــن  ــنوات م ــدار 3 س ــى م ــورية، عل ــدود الس للح

ــورية. ــورة الس ــر الث عم
المبــادرات  مــن  عــدد  فــي  متطوعــة  "ل.ب" 
بالحياديــة،  نفســها  تصــف  التــي  الســورية 
و"دوبــارة"  الســوريون"،  "الباحثــون  منهــا 
ــي  ــاً ف ــت برنامج ــا قدم ــل"، كم ــادات العم و"عي
راديــو روح الناشــئ، الــذي ولــد مــن رحــم الثــورة 

ليتحــدث عــن معانــاة أبناءهــا.
ــي  ــات الت ــع الجه ــارعت جمي ــة، س ــد الحادث بع
عملــت معهــا الفتــاة، والتــي نالــت مــن الانتقــاد 
ــهم  ــة أنفس ــارعوا لتبرئ ــرة. س ــه الأخي ــا نالت م
مــن الموضــوع، حيــث نــوه "أحمــد ادلبــي" 
مديــر ومؤســس شــبكة دوبــارة، عبــر صفحتــه 
الشــخصية أنــه لا يوجــد أيــة علاقــة أو ارتبــاط 
مــع المذكــورة ضمــن الشــبكة لا مــن قريــب ولا 
مــن بعيــد، وقبلهــا نشــرت إدارة "راديــو روح" 
بيانــاً علــى صفحــة الإعجــاب الخاصــة التــي زاد 
ــف.  ــة الضع ــد الحادث ــا بع ــتركين به ــدد المش ع
"أن المدعــوة ل.ب مقدمــة برنامــج "خليــك 
لأســباب  روح  راديــو  مــن  أقيلــت  قــد  اون" 
وأضــاف  الراديــو"  سياســة  أهمهــا  عديــدة 
العمــل  باشــرت  قــد  كانــت  الفتــاة  البيــان:" 
ــا  ــق التواصــل معن ــو روح عــن طري ــدى رادي ل
وتقديــم 4 حلقــات مــن برنامجهــا داخــل دمشــق، 
الباحثــون  فــي  عملهــا  بطبيعــة  ولمعرفتنــا 
ــا،  ــول به ــر للقب ــز الأكب الســوريون، كان المحف
حيــث كانــت تدعــي الإنســانية فــي المواقــف 
والحياديــة، ولكــن عنــد التقــاء فريــق العمــل 
بهــا باســطنبول واختــلاف وجهــات النظــر تمــت 

ــل". ــن العم ــا م إقالته

ومواقــع  الانترنــت  ســاحات  أصبحــت  هكــذا، 
للمحاســبة  مكانــاً  الاجتماعــي،  التواصــل 
أيــة اعتبــارات أو  والمحاكمــة، والقــذف، دون 
أخلاقيــات ودون أدنــى مســؤولية لمــا قــد تتعــرض 
لــه الفتــاة المقيمــة فــي دمشــق مــن نظــام مجــرم.
لكــن يغيــب عــن البــال، أن الورشــات التــي تقــام 
ــن، إذ كان  ــى المعارضي ــراً عل ــد حك ــم تع ــوم ل الي
ــداً  ــي بعي ــة دعــم الســلم الأهل ــذ البداي غرضهــا من
عــن الآراء السياســية، وهدفهــا الأساســي جمــع 
كامــل أطيــاف الشــعب الســوري فــي محاولــة 
عــن  بعيــداً  جامــع،  مشــترك  لخيــط  الوصــول 
القتــال والمعــارك، كمــا يتحــدث القائمــون عليهــا 

ــرة. كل م
لا  وعملهــا  الانتهازييــن،  مــن صغــار  "ل.ب" 
ــر  ــذي ينتظ ــرج ال ــات، كالمه ــة أخلاقي ــل بأي يتص
ثبــات جهــة للقفــز عليهــا، كحــال كثيريــن غيرهــا، 
الوســائل  وراء  واللاهثيــن  بيننــا،  المتخفيــن 
ــق  ــي لتحقي ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم الإعلامي
ــم  ــد تفيده ــرة ق ــام بخب ــرة، والإلم ــازات صغي انج
فيمــا بعــد ضمــن المرحلــة المؤقتــة التــي نعيشــها، 
ــذي  ــة، وال مســتفيدين مــن ضــخ الأمــوال الأجنبي
هــو العامــل الأول بتأخــر تحقيــق أهــداف الثــورة 

ــوم. ــل الي ــرذمها الحاص وتش
إذ نســي المعلقــون ضــرورة محاســبة المســؤول 
الأساســي عــن هــذا الإهمــال فــي العمــل الــذي 
المنظمــات  فــي جســد  متتاليــة  فجــوات  ســبب 
الإعلاميــة والمدنيــة، ويذكــر هنــا قصــة الصحفــي 
الكــردي الثائــر، "دلبريــن موســى"، الــذي عمــل 
فــي عــدة وســائل إعلاميــة ثوريــة منهــا قنــاة 
"ســوريا 17 آذار"، وإذاعــة "نســائم ســوريا"، 

و"هــوا ســمارت"، باســم مســتعار، ليعــود أخيــراً 
لحضــن الوطــن، ويباشــر عملــه مــن مبنــى الهيئــة 
العامــة للإذاعــة والتلفزيــون، فــي قلــب العاصمــة 

ــن. دمشــق، ســاحة الأمويي
الأســد  لعائلــة  الشرســة  المعارضــة  وأيضــاً، 
"ميــس كريــدي" والتــي احتضنهــا الائتــلاف، 
لتجتمــع مــع قــادة الجيــش الحــر والسياســيين 
إلــى حضــن  وتعــود  الأردن،  فــي  المعارضيــن 
الوطــن وتتمــرغ بترابــه، متحدثــة عــن ســعادتها 
المتمثــل  الديمقراطــي  العــرس  بحضــور 
بالانتخابــات التعدديــة حزيــران العــام الحالــي، 

مــن قلــب دمشــق.
ولا ننســى القصــة الأشــهر، للفتــاة "الإعلاميــة" 
فــي مؤتمــر جنيــف التــي ســحبت أقــوالاً مــن 
ســحروا  الذيــن  المعارضيــن  المفاوضيــن 
بجمالهــا، ليكتشــفوا أخيــراً أنهــا مــن الطــرف 

للنظــام. المؤيــد 
ــد أن "ل.ب" ليســت بجاسوســة أو  ــة، الأكي نهاي
ــم تتــرك حضــن الوطــن لتعــود إليــه،  عميلــة، ول
الــذي  الواقــع  مــن  الاســتفادة  حاولــت  لكنهــا 
فــرض نفســه، ولشــدة ســذاجتها أوقعــت نفســها 
لتفاهــات  المنصرفيــن  الناشــطين،  شــباك  فــي 

ــور. الأم
النشــطاء  بهــا  ينشــغل  التــي  المتاهــات  هــذه 
الســوريون، الغافليــن عــن الواقــع المــر الحقيقــي 
الــذي يعيشــه مختلــف أطيــاف الشــعب الســوري، 
دون توجيــه أصابــع الاتهــام للمســؤول الأكبــر عن 
الأخطــاء، والمشــغول بتعبئــة اســتمارات مشــاريع 
ــن  ــر خــذلان لم ــل، هــو أكب ــب التموي ــة لجل وهمي

ــة. ضحــى واستشــهد لإعــلاء كلمــة الحري

صفحات الفيس بوك، تضج بقصة الفتاة "المعارضة"
سما الرحبي
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يقولــون.  كمــا  وجهــي،  أكل  التونســي  صديقــي 
يقــارن لــي بيــن الائتــلاف وغيــره مــن التشــكيلات 
السياســية المحايثــة، القريبــة منــا علــى مرمــى 

ــر. نظ
منصتهــا  لديهــا  السياســية،  الحركــة  حمــاس، 
الإعلامية"شــبكة الأقصى"وكــذا حــزب الله يفعــل 
ــن  ــار، وبي ــا الأخب ــن خلفه ــار" وم ــه "المن بامتلاك
ــى  ــة للراقصيــن عل ــة مجزي الاثنتيــن دفوعــات مالي
مزمــاره، ويبالــغ صديقــي فيخبرنــي أن الحــرس 
الثــوري الإيرانــي وعــى محوريــة ريــح الإعــلام فــي 
ــة  ــن" كفضائي ــرح "الميادي ــفن،  فاجت ــه الس توجي
مــن  أمكــن  مــا  تلمّــع  لــه، ومــن خلفــه  تــروج 

الصــورة الشــاحبة للملالــي.
مابــال ائتلافكــم، قصيــر اليد واللســان رغــم بحبوحة 
ــي  ــول آكل وجه ــه؟ - يق ــول ل ــي تح ــدولارات الت ال
ــغ الصغــر كعصفــور لدرجــة لا  - لســانه ضامــر بال
ــة"  ــار" المغرض ــى الأخب ــرد عل ــا ال ــتطيع فيه يس
التــي تتنــاول عبــث أعضائــه بالمســاعدات أو الخيار 

والفقــوس فــي أعطياتــه الماليــة والوظيفيــة.
ألــم  البحــرة،  هــادي  وكأننــي  تقريعــه،  وختــم   
ــان  ــي لبن ــم ف ــا" جيرانك ــوا ربين ــن "س ــوا م تتعلم
وكيــف أن كل 15 شــخصاً ينجــزون محطــة تشــرح 

سياســاتهم.
ــرة  ــل إعلامــي معــارض. مجموعــة كبي ثمــة أرخبي
صنعتهــا  والمطبوعــة  الإلكترونيــة  الجــزر  مــن 
بقيــت  حــدة.  علــى  كل  الســورية،  المعارضــة 
عناويــن فرعيــة لا يجمعهــا "المانشــيت العريــض" 
 نشــاط يؤثـّـر بعضــه، ولا يؤثــر كلــه. طبعــاً الائتلاف 
ــا أدق وأخطــر، ومنشــغل بتســويق  مشــغول بقضاي

الترهــات عــن طريــق فضائيــات غيــر الموازيــة.
نشــير إلــى الائتــلاف لأنــه يمتلــك مــن وجاهــة 
الأســباب مــا يدفــع إلــى توجيــه اللــوم لــه، هــو أولاً 
وأخيــراً المظلــة السياســية الجامعــة للمعارضــة 
الأكبــر، ولأنــه  التمويــل  تتلقــى  التــي  الســورية 
الــذراع السياســية للمعارضــة تقــع عليــه مســؤولية 
اســتنبات ذراع إعلاميــة يتمكــن مــن خلالهــا تبديــل 
التصريحــات  لنــكات  مطلــق  مجــرد  مــن  واقعــه 

ــام. ــرأي الع ــع لل ــى صان ــب إل فحس
 الائتــلاف بقــي كيانــاً سياســياً هشــاً، دونمــا رؤيــة، 
هــو حتــى الآن لــم يكلــف نفســه "شــرف" تكليــف 
بعــض الكفــاءات الإعلاميــة الســورية المبثوثــة 
فــي الشــتات لإنشــاء "مجموعــة تســويق" تعــزف 

ــي بشــكل جماعــي احترافــي. النشــيد الوطن

ذراع قصيرة ولسان ضامر
وفاء نديم 

للشــاعر  جديــدة  مجموعــة  وأبتســم"  بأســلافي  "أشــهق 
العراقــي باســم فــرات. الشــاعر فــي هــذه المجموعــة ممتلــئ 
بالفقــد والألــم والحنيــن إلــى أيــام مضــت ومطــارح أفلــت 
يحملهــا معــه وفــي ثناياهــا صــورة المــرأة التــي أحــب والتــي 
ــع النســاء  ــع الأماكــن وجمي ــى جمي ــه ال ترافقــه فــي كل أزمنت
والتــي تشــكل أحيانــا نوعــاً مــن العــلاج النفســي لــه فــي 

ــه.  غربت
يطــلُّ مــن جديــد بأحزانــه وتوتــره الشــعري الملفــت ومــن منفــى 
ــرة  ــذه الم ــه ه ــا، لكن ــي عرفه ــالفة الت ــي الس ــك المناف ــر تل غي
يحمــل معــه امــرأة بقيــت هنــاك فــي ذاكرتــه كالبلــد الــذي ضمهمــا 
إليــه أيــام الطفولــة والصبــا لكنــه ابتعــد عنــه مرغمــا إلــى أقاصــي 

الأرض.
يكتــب "باســم فــرات" بذلــك التوتــر والإيقــاع الحزينيــن وكأنــه 
فــي مأتــم يمتــد مــن أعمــاق الماضــي إلــى آخــر هنيهــات الحاضر، 

ويبــدو أنــه ســيبقى طالمــا كتــب البقــاء للشــاعر.

إنــه بــكّاء تاريخــي كأنــه أخــذ وقفــة الجاهلييــن علــى طلــل، لكــن 
الطلــل عنــده تحــول الــى وطــن غــارت فــي أرجائــه قصــة حــب 
ــلاً بالصــور  ــاً حاف ــب شــعراً رمزي ــم يســعه نســيانها. وهــو يكت ل
وبموســيقا كيفمــا قلبــت الســمع والنظــر فيهــا وجدتهــا أنينــا فــي 

أنيــن.
قبــل القصيــدة الأولــى يفتتــح الشــاعر المجموعــة بســطرين 
يهديهمــا إلــى الحبيبــة فيقــول: "أنــت ســفينة النجــاة / بأنوثتــك 

ــي". ــين أيام تحرس
والقصيــدة الأولــى عنوانهــا "انتباهــه طفــل" تشــكل عــودة مــن 
الحاضــر بعــد رحلــة العمــر إلــى الماضــي والبــكاء علــى الراحليــن 

.
يقــول فــي القصيــدة التــي تجمــع الرمــزي الــى الواقعــي "المــزار 
المبتــل بأنيــن الأرامــل / حيــث طفولتــي تســابق اللهــو / والجنائــز 
فــي الايــوان  / أراه يطــوف  تمــر / نشــيج يختــرق براءتــي 
والردهــات / يعانــق التــراب / بــكاء مكتــوم لكنــه شــامخ أحييــه 

ــوعا /  ــي خش ــه تزيدن ــى جدران ــات عل ــل / تضرع ــة طف بانتباه
ــر الكوابيــس / وفــي نظراتهــا  رأيــت شــهقاتها / تتملمــل فــي بئ

ــواح". أمهــات غســلن العمــر بالن
ــي الرومانســية عنوانهــا  ــة ف ــدة مغرق ــم المجموعــة بقصي ويخت
"يتنفســك حتــى بهذيانــه" متحدثــاً عــن مــرور الزمــن والذكريات 
ــام الشــباب وعــن  ــى النفــس جــواً مــن أي ــد إل ــي تعي ــة الت العتيق
ــذا  ــك ه ــن حفيدت ــت تري ــول: "وأن ــي فيق ــر النهائ ــوت الزائ الم
الكتــاب / تتباهيــن بإهدائــي المميــز / وإن قصائــده منقوعــة 
بعطــرك / تحمــر وجنتــاك تبختــرا... / ويتقــدم الصبــا فيــك / مبعــدا 

ــة". شــيخوخة خجول
يذكــر أن لـــ "باســم فــرات" أعمــالاً بالعربيــة والإنكليزيــة صــدر 
ــي 111  ــع ف ــدا. تق ــبانيا ونيوزيلن ــي إس ــان وف ــي عم ــا ف بعضه
صفحــة متوســطة القطــع وبلوحــة غــلاف للفنــان صــدام الجميلــي 
ــد  ــرة. قصائ ــي القاه ــد صــدرت عــن دار الحضــارة للنشــر ف وق

المجموعــة كلهــا نثــر.

باسم فرات في ديوان جديد.. نشيج يخترق براءتي 

صــدر كتــاب جديــد بعنــوان "حكايــات ســورية" 
عــن دار نــون بالتعــاون مــع مجلــة كــش ملــك، 
ــي  ــورياً ف ــاً س ــون كاتب ــه ثلاث ــن خلال ــاهم م س
تأليــف ملحمــة حكائيــة بطلهــا الشــعب الســوري 

ومــا قاســاه مــن نظــام الأســد. 
شمســي-  غزالــة  ســعيفان-  ســمير  الكتـّـاب: 
ــي  ــوظ- رام ــل محف ــاد جمي ــواوي-  إي ــام ال هش
ــد  ــركات-  محم ــذى ب ــد- ش ــر حمي ــويد- ماه س
مــروان  الحســون-  أنيــس  أحمــد  الســلوم- 
ــان  ــف رزوق- عدن ــر – يوس ــاد خض ــي- إي عل
القــادر  عبــد  بيــرم-  وافــي  الــرزاق-  عبــد 
عبدللــي- عبــد الناصــر شــيخ محمــد- مصطفــى 
ــل  ــروان(-  وائ ــو م ــن الموســى-  )أب ــاج الدي ت
زيــدان-  فاطمــة ياســين-  محمــود نحــلاوي-  

خطيــب بدلــة.
شــامي-  رفيــق  العالمــي  الكاتــب  الضيــوف: 
المخرجــة الســينمائية هــالا محمــد- المربــي 
الفاضــل الراحــل فاخــر عاقــل-  كبيــر المخرجيــن 

ــي. ــم حق ــوريين هيث الس
المعتقــلات  نــزلاءُ  الأدبــاء،  مــن  الضيــوف 
بيرقــدار-  ســامر  قطــان-   فــرج   الأســدية: 

غســان  الجباعــي-  محمــد  جمــال  طحــان-  
بكــر  صدقــي.

لوحة الغلاف للفنان موفق قات.
)يعود ريع هذا الكتاب لدعم مجلة كش ملك(.

كلمة الغلاف التي دونها الناشر:
"حكايــات ســورية" كتــاب طريــف فــي فكرتــه، 
وفــي طريقــة تأليفــه وإعــداده وإخراجه، يســعى 
لتقديــم بانورامــا واســعة الطيــف لواقــع ســوريا 

فــي ظــل اســتبداد حــزب البعــث وســطوة حافــظ 
ــان  ــن الزم ــرن م ــف ق ــدى نص ــى م ــد عل الأس

بالاعتمــاد علــى "الحكايــة"...
إلــى  أقــربَ  الكِتـَـابُ  يكــون  المعنــى  بهــذا 

ــدي  ــان التوحي ــو حي ــذي ابتكــره أب الأســلوب ال
ومنســجماً  والمؤانســة"  "الإمتــاع  وأســماه 
العلاقــة  نيــرودا" حــول  مــع فكــرة "بابلــو 
ــن يقــول: )نعــرفُ  ــة والمعرفــة حي ــن الحكاي بي
لكــي  الحكايــات  ونقــصُّ  الحكايــات،  فنقــصّ 

نعــرف(.
ــن  ــف لإبداعــات ثلاثي ــد يتســاءل متســائل: كي ق
كاتبــاً ســورياً، أنُْجِــزَتْ فــي أزمنــة متفاوتــة، أن 
تقــدم لنــا البانورامــا السياســية والاجتماعيــة 

التــي نطمــح لمشــاهدتها فــي كتــاب واحــد؟ 
الأديــب  الكتــاب،  معــد  دورُ  يبــرز  ههنــا 
الســوري خطيــب بدلــة الــذي ســبق لــه أن 
القصــص  علــى  تعتمــد  عديــدة  كتبــاً  قــدم 
والحكايــات والطرائــف السياســية ذات النكهــة 
الأدبيــة الســاخرة، فقــد اســتطاع بحــق أن 
يصنــع نســيجاً فريــداً للحكايــات، ويبُــرز أجمــل 
ــى فصــول  ــا فيهــا، مــن خــلال توزيعهــا عل م
مختلفــة حتــى ليشــعر مــن ينتهــي مــن قــراءة 
الكتــاب وكأنــه قــرأ روايــة، أو ملحمــة، أو 
مســرودة أدبيــة بارعــة، بطلهــا هــو: الشــعب 

الســوري. 

ثلاثون كاتباً سورياً يسخرون من الاستبداد في "حكايات سورية" 

بعــد حديثنــا عــن ابــن تيميــة فــي المقالــة 
أحــد تلاميــذه  إلــى  اليــوم  ننتقــل  الســابقة، 
ــن  ــد ب ــكاره. محم ــن بأف ــن والمتأثري المتأخري
ــرف  ــا يع ــس م ــي مؤس ــاب التميم ــد الوه عب
اليــوم بالوهابيــة، ولــد بالعيينــة بنجــد فــي 
العــام 1703م فــي أســرة عــرف منهــا العديــد 
ــذي كان  ــه ال ــده وأبي ــم ج ــاء ومنه ــن العلم م

عالمــاً وفقيهــاً علــى المذهــب الحنبلــي.
تعلــم محمــد بــن عبــد الوهــاب القــرآن وحفظــه 
قبــل بلوغــه العشــر ســنوات، وتذكّــر المصــادر 
أنــه كان يتمتــع بحــدة الــذكاء وســرعة الحفــظ 
وحبــه للمطالعــة، وكمــا لاحــظ والده وأســاتذته 
نبوغــه العلمــي المبكــر لاحظــوا أيضــاً كمــا 

تــورد عــدة مصــادر غلــوه وتشــدده أيضــاً.
وهــذا الأمــر يبدو أنه كان من الســهل اكتشــافه 
بحيــث كان يطــرد مــن كل بلــد يحــل فيــه بعــد 
ــرة  ــن البص ــرد م ــد ط ــه. فق ــه بعلمائ اصطدام
التــي لبــث فيهــا أربــع ســنوات كطالــب علــم، 
ثــم طــرد مــن عــدة مــدن بنجــد والحجــاز قبــل 
تحالفــه مــع محمــد بــن ســعود حاكــم الدرعيــة.
تمحــورت دعــوة محمــد بــن عبــد الوهــاب 
فيهــا  المختلــف  الفرعيــة  المســائل  حــول 
ــور  ــد بقب ــل التعب ــة، مث ــب الأربع ــن المذاه بي
والدعــاء  والتقــرب  والأوليــاء  الصحابــة 
بالأشــخاص، فضخمــوا تلــك المســائل لدرجــة 
التكفيــر والتفســيق، فادعّــى أنــه يدعــو النــاس 
إلــى التوحيــد ونبــذ الشــرك والعــودة بالإســلام 
الصالــح،  الســلف  واتبــاع  البدايــات  إلــى 
ولذلــك ســمي أتباعــه بالســلفية. فأنشــأ طائفــة 
متشــددة لتفســير الإســلام، لا تتهــاون مــع 

ــرت  ــا كف ــة أنه ــب لدرج ــي المذه ــا ف مخالفيه
جميــع المســلمين أفــراداً وعلمــاء مالــم يتبعــوا 
مذهــب ابــن عبــد الوهــاب، وحصــر محمــد بــن 
عبــد الوهــاب مذهبــه فــي تلــك المســائل يعــود 
لكونــه علــى المذهــب الحنبلــي، ومتبــنٍّ لفكــر 
ابــن تيميــة فــي معاداتــه التصوف وممارســات 

المتصوفــة.
ــه محمــد  ــى ب ــذي أت ــر المتطــرف ال  هــذا الفك
بــن عبــد الوهــاب، تجــاوز بالمغــالاة فيــه ابــن 
تيميــة وكل علمــاء المذهــب الحنبلــي، مــا دفــع 
جميــع معاصريــه مــن العلمــاء إلــى انتقــاد 
فكــره، وكتابــة رســائل وكتــب فــي ذلــك، بمــا 
فيهــم أخيــه ســليمان، الــذي كتــب لــه رســالة 
ــى  ــرد عل ــي ال ــة ف ــق الإلهي ــماها )الصواع س
الوهابيــة(، حيــث حــاول أن يثنيــه عــن دعوتــه 
لكنــه أبــا، ومــن حواراتــه معــه أن ســأله مــرة 
كــم أركان الإســلام يــا محمــد؟ فقــال: خمســة، 
فقــال لــه ســليمان: أنــت جعلتها ســتة الســادس 

هــو اتباعــك فمــن لــم يتبعــك ليــس بمســلم.
ويقــول جميــل صدقــي الزهــاوي:" كان محمــد 
بــن عبدالوهــاب يســمي جماعتــه مــن أهــل 
بلــده، "الأنصــار" وكان يســمي متابعيــه مــن 
الخــارج "المهاجريــن"، وكان يأمــر مــن حــج 
حجــة الإســلام قبــل اتبّاعــه أن يحــج ثانيــاً 
ــك  ــة لأن ــر مقبول ــى غي ــك الأوُل ــلاً:إنّ حجت قائ
حججتهــا وأنــت مشــرك، ويقــول لمــن أراد 
أن يدخــل فــي دينــه: اشــهد علــى نفســك أنــك 
كنــت كافــراً، واشــهد علــى والديــك أنهمــا ماتــا 
كافريــن، واشــهد علــى فــلان وفــلان )يســمي 
ــن( أنهــم  ــاء الماضي ــر العلم جماعــة مــن أكاب

ــاراً. ــوا كف كان
فــإن شــهد بذلــك قبلــه، وكان يصــرّح بتكفيــر 
الأمــة منــذ ســتمائة ســنة، ويكفـّـر كل مــن 
المســلمين،  أتقــى  مــن  كان  وإن  يتبعــه  لا 
دماءهــم  ويســتحل  مشــركين،  ويســميهم 
اتبّعــه". لمــن  الإيمــان  ويثبــت  وأموالهــم، 
مــن يقــرأ ســيرة هذا الرجل، يكتشــف بســهولة 
وجــود جنــون العظمــة المشــترك بيــن جميــع 
الشــخصيات التــي تحدثنــا عنهــا. فممارســاته 
ــذا،  ــأ عــن ه ــا تنب ــوة ولكنه ــدع النب ــم ي وإن ل
فتكفيــره للعلمــاء منــذ ســتمائة عــام ســابقة لــه 
أي حتــى عهــد الخلفــاء الراشــدين، واعتبــاره 
ــه،  ــى نبوت ــل عل ــر دلي ــه كاف ــف ل أن كل مخال
ــي التفســير وإســقاطه  ــه ف ــده خلط ــذا يؤك وه

لمعنــى الكفــار الــذي قصدته الآيــات والأحاديث 
النبويــة علــى المســلمين ممــن لــم يتبعــوا 
ــد  ــك فــي تقلي ــل ذهــب أبعــد مــن ذل ــه، ب دعوت
النبــي فــي حربــه ضــد الكفــار بحربهــم وإباحــة 
دمائهــم، حيــث عــرف بذكائــه المشــهود بــأن 
ــاء  ــة علم ــد معارض ــة بع ــواه، خاص ــل دع مث
الحجــاز فــي عصــره لــه بحاجــة لقــوة تحميهــا 
وتنشــرها، فأخــذ يبحــث عــن التحالــف مــع 
ــي  ــه ف ــي نجــد. فوجــد ضالت ــل ف ــراء القبائ أم
محمــد بــن ســعود والــد عبــد العزيــز مؤســس 
بــن  محمــد  فــي  رأى  والــذي  الســعودية، 
الوهــاب غطــاءً شــرعياً لســيطرته علــى كامــل 
نجــد والحجــاز، وهــذا  يــدل عليــه المؤرخــون 
فــي نقــل مــادار مــن أحــداث حيــن حل ابــن عبد 
ــد  ــا محم ــي يحكمه ــة الت ــي الدرعي ــاب ف الوه
بــن عبــد العزيــز، حيــث قالــت لــه زوجتــه 
"موضــي" والتــي عرفــت بحكمتهــا ودهائهــا 
ــة،  ــو غنيم ــك وه ــل ســاقه الله إلي ــذا الرج »ه
ــم  ــا ث ــل قوله ــه« فقب ــا خصــك الله ب ــم م فاغتن
دخــل علــى أخــوه ثنيــان وأخــوه مشــاري 
ــه، أراد أن  ــاعدته ونصرت ــه بمس ــارا علي فأش
يرســل إليــه فقالوا:»ســر إليــه برجلــك فــي 
ــل  ــه، لع ــال ب ــه والاحتف ــه وأظهــر تعظيم مكان
النــاس أن يكرمــوه ويعظمــوه« فذهــب محمــد 
بــن ســعود إلــى مــكان الشــيخ ورحــب بــه 
وأبــدى غايــة الإكــرام والتبجيــل، وأخبــره أنــه 
ــال  ــه نســاءه وأولاده، وق ــع ب ــا يمن ــه بم يمنع
ــلادك وأبشــر  ــن ب ــر م ــلاد خي ــه: "أبشــر بب ل

"وأنــا  الشــيخ:  فقــال  والمنعــة"،  بالعــزة 
أبشــرك بالعــزة والتمكيــن، وهــذه كلمــة لا إلــه 
إلا الله مــن تمســك بهــا وعمــل بهــا ونصرهــا 
ملــك بهــا البــلاد والعبــاد، وهــي كلمــة التوحيــد 
وأول مــا دعــت إليــه الرســل مــن أولهــم إلــى 
آخرهــم وأنــت تــرى نجــداً وأقطارهــا أطبقــت 
علــى الشــرك والجهــل والفرقــة وقتــال بعضهم 
بعــض، فأرجــو أن تكــون إمامــاً يجتمــع عليــه 

ــدك". ــن بع ــك م المســلمون وذريت
اســتغل ابــن عبــد الوهــاب هــذا التحالــف 
للاســتقواء بــه فأخــذ يهــدم القبــاب التــي 
ــد بــن  علــى قبــور الصحابــة ومنهــا قبــر زي
الخطــاب، وحــوّل الدرعيــة لنقطــة تجمــع 
إليهــا،  بالتوافــد  بــدؤوا  الذيــن  لأنصــاره 
حيــث انضمــوا إلــى جيــش محمــد بــن ســعود 
ــم  ــي حربه ــده ف ــن بع ــز م ــد العزي ــه عب وابن
ضــد باقــي الإمــارات فــي نجــد للســيطرة 
ــن  ــع اب ــف م ــا التحال ــي أعطاه ــا، والت عليه
ــدل  ــة الحــرب المقدســة ب ــد الوهــاب صف عب
ــم  ــر، وت ــم الأم ــم له ــى ت حــرب الســلطة حت
توحيــد نجــد فــي دولــة الســعودية بقيــادة 
ــد  ــن عب ــد ب ــر محم آل ســعود سياســياً، وفك
الوهــاب دينيــاً. ليتبلــور هذا المذهــب البدوي 
والتقــدم،  للمدنيــة  المعــادي  التكفيــري 
مدعومــاً بأمــوال النفــط التــي أدت لإنتشــاره 
فــي كل العالــم الإســلامي علــى يــد دعــاة 
ــن شــيخهم  ــالاة وتشــدد م ــر مغ ــن أكث لاحقي

ــاب.  ــد الوه ــن عب ــد ب محم

شخصيات أسست للعنف الديني 
محمد بن عبد الوهاب

أحمد العربي
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لا يســتغرب أي عاقــل مــا أفضــت إليــه 
محاكمــة الرئيــس المصــري "المتنحــي" 
ــت  ــة كان ــروف المحاكم ــة، فظ ــن نتيج م
ــي  ــه ف ــن وضع ــدءاً م ــك، ب ــى ذل ــدل عل ت
أشــبه  وهــي  الســجن  بــدل  مستشــفى 
ــته  ــى حراس ــة إل ــي، إضاف ــع صح بمنتج
للمحكمــة،  بالطائــرة  ونقلــه  وتأمينــه 
لــه  وجهــت  التــي  بالقضايــا  وانتهــاءً 
التهــم بها.وهــي اختلاســات بســيطة جــداً 
بمبالــغ قــد يتهــم بهــا مديــر عــام وليــس 
رئيــس جمهوريــة، وقتــل المتظاهريــن 
ــي مصــر ســاذج  ــد ف وكأن القضــاء العتي
ــي  ــس يعط ــا أن الرئي ــد فيه ــة يعتق لدرج
أوامــر القتــل خطيــاً حتــى يتمكــن مــن 
إثباتهــا عليــه.لا، القضــاء ليــس ســاذجاً، 
ــة  ــة طاغي ــن محاكم ــع م ــاذا نتوق ــن م لك
بواســطة أجهــزة مــن صنعــه، فالشــرطة 
التــي جمعــت الأدلــة هــي ذاتهــا جهــاز 
القابــع  الوزيــر  العادلــي  حبيــب  قمــع 
ضبــاط  لــه  يــؤدي  والــذي  بالســجن، 
الشــرطة التحيــة وهــو بلبــاس الســجن 
علــى المــلأ، والجهــاز القضائــي والنيابــة 
القضــاء  كان  ولــو  بعــده،  تتغيــر  لــم 
ــا  ــاً لم ــارك نزيه ــد مب ــي عه ــري ف المص

احتــاج المصريــون لثــورة.
ناهيــك أن مبــارك يحاكــم تحــت ســلطة 
ــس السيســي مــن  ــا بنفســه، ألي هــو عينّه
المجلــس العســكري الــذي نقــل لــه مبــارك 
ــاً  ــاً ضابط ــن عام ــن لأربعي ــم يك الحكم؟وأل

يقــدم فــروض الطاعــة لمبــارك؟
ناهيــك عــن أنــه حــل محــل مبــارك كرجــل 
أن  يمكــن  فهــل  فــي مصــر،  الســعودية 
تكــون الســعودية ناكــرة للجميــل، وتتخلــى 

ــارك؟. عــن مب
تتابــع  وأنــت  القضائيــة،  المهزلــة  تلــك 
ــم  ــن حاك ــل أن م ــن أن تتخي ــا يمك فصوله
ــب  ــة كع ــه: )دي فرك ــول ل ــارك كان يق مب
وحنعملهــا ( ومنهــا اقتبســت الأغنيــة التــي 
المصــري  الشــعب  لتخديــر  اســتخدمت 
فــي نشــوة  الــذي ســرقت ثورتــه منــه 

الانتصــار.
حــق  للطغــاة  هــل  هنــا:  ونســأل 
المحاكمة؟وهــل منحــوا هــم هــذا الحــق 
قضــوا  الذيــن  المعارضيــن  مــن  لآلاف 
يتــرك  أن  يمكــن  ســجونهم؟وهل  فــي 
الجريمــة  أصحــاب  مــن  هــؤلاء  مثــل 
الكاملــة أدلــة خلفهــم يمكــن أن تدينهــم؟ألا 
يفــرض المنطــق أن يحاكــم هــؤلاء بتهمــة 
المســؤولية التقصيريــة عــن كل ماحــلّ 
فــي بلادهــم مــن كــوارث خــلال فتــرة 

؟ حكمهــم
واحــداً  يســتوجب حكمــاً  الــذي  الأمــر   
الــذي  الحكــم  وهــو  الشــعب،  ينفــذه 
مثــلاُ  الطاغيــة  ليكــون  بالقذافــي،  نفــذ 
بالاســتبداد  بعــده  يفكــر  لمــن  مرعبــاً 
بالحكــم. نبــارك للمصرييــن وأد ثورتهــم، 
ونظامهــم المســتبد الجديــد، ونبــارك لهــم 

"مبــارك".

عن محاكم الطغاة و وأد الثورة
أحمد العربي

للأمــم  التابــع  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  أطلــق 
المتحــدة حملــة "27 ســاعة" عبــر شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي، لجمــع 64مليــون دولار أميركي لمســاعدة 
اللاجئيــن الســوريين خــلال الشــهر الحالــي كانــون 
الأول. كمــا قالــت المديــرة التنفيذيــة لبرنامــج الأغذيــة 
العالمــي، "إرثارينكازيــن":"دولار واحــد يمكــن أن 
ــك هــو مجــرد  ــاس: بالنســبة ل ــول للن ــاً، نق ــع فرق يصن

ــاة". ــوق النج ــو ط ــم ه ــبة له ــد، وبالنس دولار واح
التواصــل  مواقــع  روّاد  المنظمــة،  دعــت  كمــا 
الاجتماعــي للمســاهمة بالتبــرع ودعــم الحملــة مــن 
خــلال اســتبدال صــورة الحســاب الشــخصي بلوغــو 

ــاص". ــة الخ الحمل
آتــى ذلــك بعــد أســبوع مــن تصريــح برنامــج الغــذاء 
ــع  ــه توزي ــدة، بتعليق ــم المتح ــع للأم ــي التاب العالم
قســائم المســاعدات الغذائيــة علــى نحــو مليــون 
و700 لاجــئ ســوري، موزعيــن فــي دول الجــوار 
ــا ومصــر"، بشــكل  ــان، مصــر، الأردن، تركي "لبن
مفاجــئ ودون ســابق إنــذار، الأمــر الــذي من شــأنه 
أن يزيــد مــن الواقــع المــر الــذي يعيشــه اللاجئــون 

الســوريون فــي تأميــن أدنــى ســبل الحيــاة.
فالقــرار يشــكل كارثــة حقيقيــة لمعظــم اللاجئيــن 
اعتــادوا شــراء مســتلزماتهم  الذيــن  الســوريين 

الغذائيــة مــن المتاجــر المحليــة مجانــاً بواســطة 
مــع قــدوم فصــل  القســائم الإلكترونيــة، تزامنــاً 
الشــتاء وامتــداد البــرد القاســي، خاصــة أن معظــم 
ــة  ــي مناطــق نائي ــون ف ــن الســوريين، يقيم اللاجئي
تنقــص فيهــا درجــات الحــرارة لبعدهــا عــن مراكــز 
ــث  ــة، حي ــة العالمي ــه المنظم ــو ماتدرك ــدن، وه الم
ــات  ــى الجه ــداء إل ــي ن ــن" ف صرحت"إرثارينكازي
ــي  ــة الت ــاعدات الغذائي ــق المس ــة: "إن تعلي المانح
يقدمهــا البرنامــج ســوف يعــرض صحــة وســلامة 
هــؤلاء اللاجئيــن للخطــر، ومــن المحتمــل أن يســبب 
المزيــد مــن التوتــر وعدم الاســتقرار وانعــدام الأمن 
فــي البلــدان المضيفــة المجــاورة." وأضافــت عــن 
ــوارئ  ــات الط ــئ: "إن عملي ــرار المفاج ــبب الق س
ــوريا  ــي س ــي ف ــة العالم ــج الأغذي ــة ببرنام الخاص
ــزال  ــلا ت ــل. ف ــة للتموي ــة ماس ــي حاج ــي الآن ف ه
ــد.  ــق بع ــم تتحق ــن ل ــات المانحي ــن التزام ــد م العدي
مبلــغ  إلــى  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  ويحتــاج 
ــي بشــكل  ــون دولار أمريك ــه 64 ملي ــي قيمت إجمال
فــوري لدعــم اللاجئيــن الســوريين فــي البلــدان 

المجــاورة خــلال شــهر ديســمبر/كانون الاول".
وعــن ذلــك علــق "عاطــف نعنــوع" مديــر فريــق 
ملهــم التطوعــي، قائــلاً:" القــرار سياســي بحــت، 
ــم،  ــتمرار الدع ــى اس ــادرة عل ــدول ق ــن ال ــر م كثي
وغيــره،  وأوروبــا  وأميــركا  الخليــج  دول  مثــل 

ــون دولار  ــة 500 ملي ــم تبرعوابقيم ــة وأنه خاص
لمحتاجيــن عراقييــن منــذ حوالــي الشــهرين، وقبــل 
أســبوع أكــدت حكومــة الولايــات المتحــدة علــى 
مســاهمتها بمبلــغ إضافــي قيمتــه 125 مليــون 
دولار أمريكــي لصالــح برنامــج الأغذيــة للمســاعدة 

ــن". ــوريين المحتاجي ــن الس ــام ملايي ــي إطع ف
وعــن النتائــج يختصرهــا بحادثــة حصلــت معــه 
عمــان  مناطــق  إحــدى  فــي  البارحــة،  قائــلاً:" 
شــاهدت امــرأة ســورية متقدمــة فــي العمــر، تشــحذ 
أمــام إشــارة المــرور، علــى أحــد الأرصفة، ســألتها 
عــن الســبب، فقالــت أن المفوضيــة لــم تعبــئ لهــا 
ــك لأنهــم  ــة، ناســبة ذل قســيمة المســاعدات الغذائي
ــي  ــى الت ــرة الأول ــا الم ــذا الشــهر، وأنه تأخــروا ه
تمــد يدهــا، بســبب عــدم وجــود طعــام فــي المنــزل، 
فالنتائــج  توقفــت،  المســاعدات  أن  تــدرك  لــم 

ــد!!".  ــل الوحي ــي الح ــحاذة ه ــة، والش كارثي
أمــا "نعمــى فاخــوري" ناشــطة فــي منظمــة إغاثية 
فــي تركيــا، تقــول:" لابــد مــن محــاولات تخفف من 
تبعيــات القــرار عبــر وجــود مشــاريع بنــاء قــدرات 
وغيرهــا، مــن المنظمــات الدوليــة وبالتنســيق مــع 
الحكومــة التركيــة، فنتيجــة للقــرار توقفــت العديــد 
مــن المشــاريع فــي المنظمــة التــي أعمــل بهــا، 
لفئــات محــددة جــداً،  والمســاعدات ســتخصص 
وهــي الأشــد ضــرراً، وفقــراً". وتضيــف:" توقــف 
معظــم المســاعدات الإغاثيــة تتمثــل فــي الاتكاليــة، 
إذ يجــب علينــا أن ندفــع اللاجئيــن للاعتمــاد علــى 
ــة، دون  ــي تصــرف هائل أنفســهم، لأن الأمــوال الت

جــدوى فــي خلــق اســتدامة جاريــة".
بينمــا يــرى طــارق عــواد منســق فــي منظمــة 
"عيــون ســورية" الإغاثيــة أن القــرار ســيزيد 
مــن محنــة اللاجئيــن الســوريين ليــس علــى صعيــد 
المــأكل وحســب، نظــراً لأن أعــداد كبيــرة مــن 
ــن  ــك القســائم لتأمي ــون تل ــوا يبيع ــن، كان المحتاجي
ــية  ــر مســتلزمات أساس ــكن، أو لتوفي ــرة المس أج
ــم  ــا أجــار، فالأم ــم له ــى الخي ــول:" حت أخــرى، يق
المتحــدة لا تغطــي مصاريــف الخيــام،  والتــي تصــل 
ــي بعــض المناطــق  ــي الشــهر ف ــى 33 دولاراً ف إل
ــع  ــى يب ــون إل ــد اللاجئ ــاع، فعم ــل البق ــة مث اللبناني
كوبونــات المســاعدة ليصرفــوا منهــا خلال الشــهر، 
ــع  ــك، الواق ــل ذل ــاً مقاب ــفهم غذائي ــادة تقش ــع زي م
صعــب، ويــزداد تضيقــاً عليهــم، لا أرى حــلاً إلا 
بمحاولــة البــدء بمشــاريع تنمويــة صغيــرة، تؤمــن 
مــورد مالــي بديــل، وتشــغيل عــدد مــن العائــلات".

ــف الشــباب الســوري مــن  ــن أن يوق لا شــيء يمك
التعبيــر عــن أفــكاره ورفضــه لواقعــه المعــاش 
بأســلوبه وأدواتــه الخاصــة، "ميــغ23" مسلســل 
كوميــدي ســاخر يكتبــه ويمثلــه مجموعــة مــن 
ــق،  ــة دمش ــل العاصم ــن داخ ــوري م ــباب الس الش
ــن  ــف م ــة للتخفي ــه ومحاول ــيلة للترفي ــون وس ليك
آثــار الحــرب الظالمــة التــي تــكاد تغلــق عامهــا 

ــع. الراب
بإمكانيــات متواضعــة، ورغــم غيــاب الدعــم المالــي 
إنجــاز  ســوريان  شــابان  اســتطاع  والإعلامــي، 
ــكاراً  ــل أف ــي تحم ــاخرة الت ــات الس ــرات الحلق عش
ــاته  ــام وممارس ــش النظ ــا لجي ــي نقده ــة ف متنوع
المعارضــة،  فــي  وشــخصيات  اللاإنســانية، 
بالإضافــة إلــى الأحــداث اليوميــة التــي يعيشــها 
تتــراوح  الســوري، ضمــن سكتشــات  المواطــن 

مدتهــا بيــن الدقيقتيــن والخمــس دقائــق.
ــي  ــاذ ســلام"، إعلامــي ف ــف العمــل "مع يقــف خل
"صــدى  لـــ  بدمشــق،يقول  الجنوبيــة  المنطقــة 
موقــف  بعــد  المسلســل  فكــرة  الشــام":"جاءت 
المعــارك،  إحــدى  أثنــاء  تصويــره  تــم  طريــف 

إلــى سلســلة. وتطــور لتحويلــه 
ــل  ــة النصــوص والتمثي ــة شــاركني كتاب ــي البداي ف
صديقــي حســام، لحيــن اضطــر إلــى المغــادرة، 
وتابعــت وحيــداً كتابــة وتمثيــلاً وإخراجــاً، أخــذاً 

بمبــدأ "الســتاند كوميــدي".
جميــع الحلقــات التــي تخطــت الخمســين، صُــوِّرت 
ــى  ــاد عل ــع الاعتم ــول، م ــف المحم ــرا الهات بكامي
ضــوء الشــاحن، وتــم اختيــار "ميــغ 23" ليحمــل 
اســم المسلســل، نســبة للطائــرة الحربيــة التــي بــدأ 
النظــام الســوري اســتعمالها فــي حربــه ضــد شــعبه 
ــف  ــي الري ــة خاصــة ف ــام 2012، بكثاف ــر ع أواخ
والأحيــاء الجنوبيــة مــن العاصمــة دمشــق، فكانــت 
مثــل منبــه يســتيقظ عليــه الأهالــي بشــكل يومــي.

ــم  ــار الاس ــن اختي ــاء م ــد الانته ــاذ:" بع ــول مع يق
وإنشــاء صفحــة الإعجــاب، قمنــا بتصويــر أول 
حلقــة، ونشــرناها فــي الشــهر الأول مــن عــام 
ــا نســتمر أســبوعياعًلى هــذا النحــو،  2013، وكن
بدايــة، وبعــد  النظــام بشــكل مركــز  ننتقــد  كنــا 
تقديــم 21 حلقــة، وســعنا دائــرة الســخرية لتشــمل 
المتســلقين، وبعــض الشــخصيات التــي أســاءت 

لثــورة الشــعب الســوري، وخذلتــه".

مضيفاً:" أشــهر تلك الشــخصيات كان "العرعور"، 
التواصــل  مواقــع  علــى  بكثافــة  انتشــرت  حلقتــه 
الاجتماعــي الفيســبوك، وتلقيــت مــن بعدهــا الكثيــر 
مــن رســائل التهديــد التــي قمــت بنشــرها، لــم نتأثــر 
وتابعنــا العمــل، فأصبــح هدفنــا تســليط الضــوء علــى 
ــره  ــورة، وغي ــي الث ــل ف ــرذم الحاص ــتت والتش التش
مــن أمــراض علقــت بــكل المؤسســات والجهــات 
ــن  ــورة الســورية م ــى الث السياســية المحســوبة عل
ــة،  ــوفونية، المناطقي ــد، الش ــم، والتوح ــدم التنظي ع

ــة". ــري، والتبعي التعصــب الفك
بعــد الحلقــة 40 انضــم "أبــو بكــر الشــامي"، 
ــى المسلســل  ــاج إل ــي المونت ــرة ف ــك خب ــذي يمل ال
عمــلاً  أخــرج  قــد  كان  إذ  البســيط،  اليوتيوبــي 
وتوحدنــا  مجهودنــا  ركزنــا  يقــول:"  وثائقيــاً، 
ــة 50،  ــة 40 للحلق ــن الحلق ــا م ــل، قدمن ــي العم ف
ــث  ــي المسلســل مــن حي ــوى ف ــرة الأق ــت الفت وكان
ــي،  ــن الإعلام ــت ع ــة كان ــرز حلق ــاهدات، أب المش
ــي تخطــت 11500 مشــاهدة  فيصــل القاســم والت

خــلال 24 ســاعة".
غيــاب  فــي  تكمــن  تواجههــم  التــي  الصعوبــات 
أو  التلفزيونيــة  القنــوات  مــن  الدعــم الإعلامــي 
المؤسســات، وحتــى المجموعــات الفنيــة علــى 
عــدا  المختلفــة،  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
عــن الأدوات التقنيــة المتمثلــة بكاميــرا احترافيــة، 
الحديثــة،  المونتــاج  وبرامــج  الإضــاءة  أجهــزة 
يقــول الشــامي:"أواخر عــام 2012 كان العاملــون 
ــوم، الآن صــار  ــل نســبة للي ــي هــذا المجــال قلائ ف

ــه مدعــوم مــن  ــر تنظيمــاً، لأن ــر وأكث الانتشــار أكب
جهــات مختلفــة قــد تكــون مسيســة، وهــو مــا 

يجعــل المنافســة أصعــب فــي هــذه المرحلــة".
ــور  ــد، أص ــي بل ــا ف ــد وأن ــي بل ــرج ف مضيفاً:"المخ
وســيلة  الســكايب  نعتمــد  المقاطــع،  لــه  وأرســل 
للتواصــل، ويقــوم بعمليــة المونتــاج أثناء النقاشــات، 
ــل  ــن العم ــوية، 50 % م ــا س ــة ترضين ــل لنتيج لنص

ــة". ــات الأمني ــم الصعوب ــق رغ ــور بدمش ص
فضلــوا أســلوب الســخرية والتهكــم وســيلة للتعبيــر 
عــن رفضهــم، لأن الكوميديــا السياســية اســتطاعت 
أن تثبــت دورهــا الفعــال، فــي التغيــر والتأثيــر علــى 
ــوى  ــدم محت ــاول أن نق ــول" نح ــم، يق ــرأي العال ال
مختلفــاً، يعكــس ردود أفعــال الشــارع، فمــن لــم 
ــش،  ــم قطي ــف، أو ندي ــم يوس ــج باس ــر ببرنام يتأث
نلقــى  أحيانــاً  متنوعــة،  فتأتــي  الأصــداء  أمــا 
ــذم والتشــبيح مــن  مدحــاً ومــرات أخــرى يكــون ال
نصيبنــا، فــلا أحــد خــارج دائــرة الانتقــاد، وهــو مــا 

ــع". ــل المتواض ــز المسلس يمي
ومــن حلقاتهــم "مســتقبل المعارضــة، هدنــة، طائر 
الهــاون، داعــش، كيــف تحصــل علــى مداخلــة، 
مســلحين ســوريا، أخبــار الدنيــا بدقيقــة، أنــت 
خايــن"، ونســب مشــاهدتها متفاوتــة، بيــن المئــات 
ــي  ــتمرون ف ــم مس ــامي أنه ــد الش ــوف. ويؤك والأل
النقــد الســاخر الــذي اختــاروه طريقــة للتعبيــر، 
مجمــوع  أو  المشــاهدات  عــدد  يهــم  لا  قائــلاً:" 
الحلقــات، فبعــد 4 ســنوات ثــورة، إن وجــدت 100 

ــا". ــذا كاف لن ــدم، ه ــا نق ــم لم مهت

"ميغ 23" كوميديا الثورة والنقد الساخر 
سما الرحبي
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